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الإسكندرية ‏ مصطفي كامل 
بجوار مسجد الفتح الإسلامي 
الف ل اك 


#مَالَ َال لوَإدَا قَُثْرَ فأعَدِلوَأْ 6(الأنعام: 157). 


مه 


#قَالتسَاك: ( يتأما ألذي اموا مونو هوم يله شُبَدَا 


مَحَمَلو تت ظ(المائدة: 200)8. 


(1) أي ( يَكأيها أت ءَامَنوأْ » با أُِرُوا بالإيهان به» قوموا بلازم إيهانكم » بأن تكونوا (تُووأ ميم لله 
شُهَدَاه بِالْقِسَول )بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة. 

وأن يكون ذلك القيام لله وحده. لا لغرض من الأغراض الدنيوية » وأن تكونوا قاصدين للقسط » الذي هو 
العدل , لا الإفراط ولا التفريط . في أقوالكم ولا أفعالكم » وقوموا بذلك على القريب والبعيد » والصديق 
والعدو. 


آذ سس لو 2 


ٍوَلَاسجْرِمَسَكَْ سَكَانُ 4 أي: لا يَوِلدَكُم بُفْضُ ( مَوَرِ ع أَلاتََدِنُوأْ 6 ى| يفعله مَن لاعَذْلَ عنده ولا 
قسط . بل ى) تشهدون لِوَلِيَكم » فاشهدوا عليه » وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له » ولو كان كافرًا أو 
مبتدعًا » فإنه يجب العدل فيه » وقبول ما يأ به من الحق ؛ لأنه حق » لا لأنه قاله » ولا يرد الحق لأجل قوله » 
فإن هذا ظلم للحق. 

(أعَدِلُوأ هُوَ آَقَرَبٌُ لِلتَّفَوَُ 4 أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به » كان ذلك أقرب لتقوى 
قلوبكم » فإن تم العدل كملت التقوى. 

(وَأتَّهُوأ أله إِك لله حَبِيرْ يِمَا تَصَمَلُورت »© فمجازيكم بأعالكم؛ خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرهاء جزاءً 
عاجلا وآجلا. [انظر: تفسير السعدي (ص 4 77)]. 


5 السلعيون وحوارهادىٌ 


ل ىت 


#كال سال( والدن ودورت المَوٌوِيرت وَالْعْوٌمتدَت يعبر 


ة لسرا و 6 وى سر سه كر 


ما احكتسبوا قر أحْسَملواً بِهمَنا وإِثّمَا ميا © (الأحزاب: 


0 ). 
* وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ تنك أَنَّ رَسُولَ الله عه قَالَ: «أَتَذرُونَ 
* وعن ابي بره ديف ل رسو 5 :0 

ة لاله دغر عو 6 020 هن وهورد 
مَا الغبيه؟) ٠»‏ قالوا انه وَرَسُولَه أعلم) » قَالَ: «ذكركَ 
ع ةك 20 6 عن ل ه سا م 0005© وو ع 
كي بور ايح اا ا 0 
؛قَال: اكوا واو فقد اغتبتة » وَإِنْ لخ يَكنْ 


مُعَاوِيَة فَنَظرَ 5 وَجهِي وَقَالَ: (أَغَرَوْتَ الَرّوم؟) اك 
دلا». قَالَ: «فَالسَّنْدَ وَاهْمْدَ وَالدّدَكَ؟1 , قُلْتٌ:«]0). 


و 


)١(‏ صحيح مسلم (5 / ١٠١‏ ٠٠)ء‏ برقم (5084). (يبنَهُ) أيْ قُلْتَ عَلَيْهِ الْبُهتَانَ وَهُوَ كَذِبٌ عَظِيمٌ يُْهَتّ فيه 
ا لود لوي اه يسن 


7 7 20 سي 
قَالَ:«أَقَسَلِمَ مِنْكَ الرّومُ وَالسَّنْدٌ وَالْنْدُ وَالمّْك و1 يَسْلَمْ 
ره الْمْسْلِمُ؟!). قَالَ سفيان: فَلَمْ أَعدَ يَعْدَهَا)". 


الَعِلمٌ قال الله قال رس وله 
قال الصحابة ليس بِالتَمُويه 
ما العلمٌ نضْبّك للخلافٍ سفاهة 


بين الرسول وبين قول فقيه 


)١(‏ شعب الإيوان للبيهقي (0/ 07١5‏ » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 2١18 /١١(‏ » البداية والنهاية لابن 
كثير (775/9). 


السلعيون وحوارهادىٌ 


صورة غاللاف كتاب 
المتشددون منهجهم ومناقشي أهم فضاياهم 


قضايا إسلامية 


9 0 2 ستمدة تسدان 
0 غرة كل شهر عربي 
لاسيسك 
جبجههو رية متسر الدر بيك العدد ( 99 1) 
وزارد الإدثائب 
افجلس الاعثن نون #إسلامة 


المتسددون 
منهحي. .. ومنافنه اهم قضاياهم 


قضيلة'لدكتور ؛ على جمعة 


مسقني “لد دار النسربثك 


القاهرة 


رعتب 1557 شا بوئيك نكم 


: 


الأستاذ الدكتور 


نري أ تمن اللتّيم 

00000 
وصحبه أجمعين » وبعد .. 

جر سداق العو اللماديع الور اا رر بلاطي قوم الله تعن 
لْحَمْل الدين على ف التعيوره تدواع شويت الخالق وتاويا: اللطلة 4 ون 
جل ورا ورور العو را و1 لا 
ف يضَّهم لذلك لما وصل إلينا العلم الشرعي الصحيح ‏ والمنهج النبوي المستقيم , ولمَ) 
قرس ولا اه قوم نل اك انيه جا الى ارتعل الكل الخرعن لمعي 
» فالطَعْنٌ فيهم طَعْنٌ في المتكلّم فيهم ؛ إذ إنه يطعن في مصدر علمه » وأساس فهمه. 

ومما ينبغي مراعاته » ى| هو معلومٌ في أصول الفقه ؛ مراعاة حال المُسْتَفتِين » 
ولذا فإن الرسول يي ربما أعطى لكل سائلٍ في مسألة واحدة » جوايًا مختلقًا مراعاة 
لحاله » وكان ابن عباس خنك يغير فتواه بناءً على حال اُسْتَفْتِي » وكذا فعل أثمة الفقه 
كالشافعي له . 


)١(‏ هكذا ينسبون أنفسهم » ويتحاشّون التزكية بلفظ (السلف) . وإن كان الناس يطلقونه عليهم. 


٠‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


والناظر في أحوال من يبنون القباب على القبور » ويقيمون الموالد » ويعظمون 
غير الله » وغيرها من المسائل » يجد أنهم منغمسون في شتى الموبقات » من الشرك بالله » 
والزنا » وشرب المسكرات » وغيرها » فهل نزيد ذلك ونقول لهم:إن هذا جائز وهو من 
الدين؟ 
كما أن من طرق الاستدلال » كما هو معلومٌ في أصول الفقه » أن الترك فِعْلٌ » فم 
تركه النبي بين في أمور العبادات » مع قيام المقتضي وانتفاء المانع » فالحقٌ تَرْكُهِ » وإلا 
كان الفاعل علا في الدين » آم تَْكُه يل في أمور العادات فلا يدل على اللحظر أو امنع 
إذ ترد العادات والمعامللات إلى الأصل.ء وهو الإباحة »كما قال م81 :, أَنْتم أَغَلَمُ 
بأمور دُنيَاكُم (رواه مسلم). فاليّدَكُ في العبادات يْرَذٌ إلى الأصل فيها وهو الحظر ء 
والتَّْكُ في المعاملات يرد إلى الأصل وهو الإباحة. 
وها هو الأستاذ / شحاتة صقر ء من شباب الدعوة السلفية » نُخْرِجٍ كتاب 
(السلفيّون وحوار هادئ مع الدكتور على جمعة » مفتي الديار المصرية) وهو جدير 
بالنشر والقراءة ؛ إذ يحاور محاورةً علميةً هادئةً » ناقلا عن العلماء الربانيين. 
فجزاه الله خيرًا » وبارك فيه وني إخوته من الدعوة السلفية » وفي عامة 
الساهية: 
وكتبه 
محمد بكر إسماعيل حبيب 
رئيس قسم أصول الفقه 
كيه الفريمة والقائوة تامس لازم مهد 


١ 


و ,مسالل بي مهو 
مم مما 


الأستاذ الدكتور 
الأستاذ بجامعي الأزهر 


شم أله لمن اكيم 

لكيه 4 كي فو أطاعه وكدل من عماب» راشيد انال إله لذ الله ذل 
شريك له لا رب غيره ولا إله سواه » وأشهد أن نبيّنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي 
أرسله وأَعَزٌ عبد اصطفاه » اللهم صَْ اسل وبارك عليه وعلى جميع أصحابه ومن 
اهتدى مبداه. وبعد ... 

فإن القلب لَيَحْرّن على ما صار إليه حال الأمة الإسلامية من فرقةٍ واختلاف في 
وقتٍ هي أحوج ما تكون فيه إلى التقاء الكلمة » ووحدة الصف .» وتكاتف الجهود من 
أجل العمل على الخروج بهذا البلد من الظروف العصيبة التي يمر بها » والوصول بها إلى 
بر الأمان. 

وأهل العلم هم أَوْلَ الناس بالعمل على توحيد الصف وجمع الكلمة ؛ لأنهم 
ورثة الأنبياء » وهم الذين يمثلون ضمير الآمة » وقلبها النابض » ومن بيدهم توجيه 
أفرادها إلى التزام منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » امتثالا لقول الله 
سبحانه :7( أَدعٌ إِلَ َمِل رَيْكَ لَفِكُمَةِ وَالْموَعِطةَ لْسَئَةٌ مَحَد د لْهُم بِألَى هَ أَحْسَنْ إن 
ريك هو أَعَلَرُيِمَن صَلَّعن سَِسِلوة وَهْوَ عَم َالْمْهَمَينَ (458 (النحل:119). 

كذلك هم أَوْلى الناس باتباع منهج الإسلام في البعد عن السخرية من المسلمين 


ره " دء باع 4< 


0 5 ل 0 00 وى 2خ سس > سه بيرم 
وغمزهم ولمزهم لقول الله مَحَاك: ( يكبا لذن َامَيُوأْ لا حر قوم من قوم عمو أن يكونواً 


١‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


مح ل جوم دي .سيهو ان آرم لس كه عر م لا ل لم ع عي رب سسسب هم م22 بحد جم 
حيرا مَنهُمَ ولاضضسَآ” من يْسَآءِ عسو أن يكن حا مَتهُنَّ ولا لجرأ أنف سك ولا لتايزوأ بالا لماي ينس 


و عيرم لءسل صكدى سم ث عع اله و 
١‏ 
- 


الت الوق بَدَ الام ون لمي كَأوْلكَ مم الطَُونَ (5) © (الحجرات:١١).‏ ويقول 
تعالى حاكيّا عا لاقاه رسوله الكريم © وأصحابه من أذى المشركين : ( إن ليت 
لجرَمُوأ كَانوأ من ألَذينَ “اموأ يَضْحَكْوْنَ (5) وَإدا مَيُوأ بهم يَتَعَامَرُونَ (25) وَإِدَا أنقلبوا إل 
لهم لبوا مكهينَ (5) وذ وهم لون مولي لصَالُونَ (00) وم1 لوا علهمَ حَفظِينَ 
507 كني اَن “انوأ مِنَ الْكمَارٍ يِصَحَكونَ (50) عل الْذرآيك يظروتَ (م) هَل ثوب الُْتَارُ ما 
كنوأ يَفْعَلُونَ ((5 © (المطففين: 79 -25). 

وفضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية من العلماء 
الذين نُجلّهِم ونقدّرهم ؛ لأنه على رأس مؤسسة الإفتاء المصرية التي اضطلعت - وما 
اليك مو سوه لطلمية إل ناستعيم ل عدي واناه ا وذلك بيات ما قله 
وما يخْرّم عليهم من أمور الدنيا والدين » خرج علينا فضيلته في هذه الظروف العصيبة 
التي تمر بها البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة بكتاب مطبوع على نفقة 
وزارة الأوقاف المصرية ومدعوم بأموال المسلمين » أساه « المتشددون » منهجهم ء 
ومناقشة أهم قضاياهم» صَوّب فيه سهامه إلى السلفيين » ونال من منهجهم ووصفهم 
باط الصفات من التشدد والضلال » وكالٌ هم التهم جزافًا 0 منهم ومن 
منهجهم » وبيّن أنهم أخطر على الأمة من أَلَدَّ أعدائها » واستعدى عليهم جميع أفراد 
الشعب لكي يقفوا صما واحدًا في وجه هذا الخطر الداهم » وهذا مسلكُ غريب » 
وسلوكٌ مُريب كُنَا نَأ بفضيلته أن يَسْلُكه » فضا أن يدعوّ إليه. 

وقد قام الأخ الفاضل الشيخ شحاتة صقر بمناقشته » والرد على فضيلته » 
وتفنيد حُجّجه » ذبا عن إخوانه المسلمين الذين أصابتهم سهامه وسياطه » ودفع إآ 
كتابه للنظر فيه » ففِعَلْتُ ولم أجد فيا كتبه شططًا » أو خروجًا على منهج أهل | : 
والجماعة من طلب الدليل والتمسكِ به » فجزاه الله خيرًا. 

باع علر 


والله أسأل أن يجمع هذه الآمة على كلمةٍ سواء » وأن يبرم لها أمر رُسْدٍ يِعَرْ فيه 


و 


أهل الطاعة . ويّذَّلُ فيه أهل المعصية ء ويُؤْمَرُ فيه بالمعروف » ويُنْهَى فيه عن المنكر » إنه 


0 


0 


١ 


وَل ذلك والقاذر عليه »وخر دعواتا أن امد تلهرت العالميث: 
وكتبه 


ا.د/ محمد النشار 
دمنهور فى /1/ /١‏ 587 اه. 
الموافق */ 11/ ١1١7م.‏ 


١‏ السلئيون وحوارهادئ 


و سابلا .مهو 
مم مما 


3 0 لله نَحْمَدَهُ وَتَسْتَِينَُ وَتَسْتَغْفِرٌُ » وَتَعُوذْ بالله مِنْ ور 
سَيكَاتِ أَعَْلِنَا » مَنْ يِه الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ» وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلاَ هَادِ : 


4. 
0 


- ريو وو ١‏ 8 يو 8 - 


20 4 2 رو 9 


إلأالله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن ححَمَدَا عَبدُ وَسولَ 


آ آ هه ا سه 00 


210021 1 م ل سس 7 م 2و 
ينانا الناس أتَقوأ ريك أَلَذِى حَله من تفن حِدوَ وَخَلقَ مها زوجها وبتّ مِنْهمَا رج 


ًا وَضَآك وَأتَهوأ الله الى لون بو وَالايه 0 0 2400 «النساء:١).‏ 

( يكأها الذي >امنوأ انوا مه وهُولوا ولا سَرِيكا (4)9. (الأحزاب:١7).‏ 

ما بَعدُ» فَإِنَ حبر الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَحَْرَ الْهَدي هَذْيّ محمد وله , 0 
الور حدَكَامجاء وَكُلٌّ مدَكَة بدْعَةٌ» وَكُلّ بِدْعَةٌ ضَادكةٌ» وَكُلّ ضَلالَة فى الَار. 

في كتاب طَبِعٌ على نفقة وزارة الأوقاف المصرية ” ومدعّم من أموال المسلمين 
ويباع ب«جنيه واحد» عند بائعي الصحف رغم أن تكلفته قد تتعدى ضعف هذا المبلغ , 
ليصل إلى أكبر عدد من القراء في مصر- شن مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة 
فوا فوشا لس عل 4 يدون عرو سيل :اله ورف ] عوخا وهاريوة قر الله 
جهارًا نهارًا من العالمانيين والليبراليين وغيرهم » بل شن هجومه على السلفيين 
لو اي ا 
إلى منهج النبي مَلكة وأصحابه الكرام <هة ينه في العقيدة والشريعة وشتى أمور ا حياة. 


ا 


.7١ 11١ يونية‎ » ١577 رجب‎ » )١91/( ضمن إصدارات سلسلة قضايا إسلامية » العدد‎ )١( 


6 


كنا ننتظر من المفتي أن يقوم بدوره في صد هجوم أعداء الشريعة » ولكنه بدلا 
من ذلك حاول تشويه صورة السلفيين الذين ذاع صيتهم وازداد إقبال الناس عليهم , 
ولم يتوقع أعداؤهم أن يكون لهم ولعلائهم بعد الثورة هذا الظهور الطاغي على المشهد 
المصري » واستحواذهم على قلوب الناس وعقوهم » رغم سنين طوال مُوَرِسَتَ فيها 
صنوف التشويه والقمع والاضطهاد ضدهم بحجج مختلفة » لو مورست تجاه أي طائفة 
لكانت نينا منسا: 


ففي كتابه الأخير (المتشددون ... منهجهم ... ومناقشة أهم قضاياهم) شن 
الدكتور علي جمعة حربًا شعواء ظالمة على جموع السلفيين في مصر والعالم الإسلامي . في 
محاولة الحجب الأضواء المتزايدة عنهم » و كبح جماح نجمهم الصاعد بقوة في السماء 
المصرية سياسيًا واجتماعيًا ودينًا وفكريًا. 

وقد كان التيار السلفي - وما زال - غرضًا لكل السهام العلمانية والليبرالية 
والماركسية والقومية » ولا عجب في خلافهم وعدائهم للمنهج الإسلامي الذي 
يناصبونه العداء ويدخلون معه في صراع وجود حيث يتتمون لفكر مختلف كليًا » ولكن 
العجب من عداء مفتي الديار الذي أخذ يكيل التهم للسلفيين بلا دليل. 

بل إنه في تسجيل بالصوت والصورة أخذ ينتقصهم وينتقص كبار علمائهم 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأسلوب ساخر مع أنه| يتمتعان باحترام 
وتوقير كبيرين من علماء الأزهر وغيرهم | سيرى القارئ في صفحات هذا الكتاب. 

وقوبل كتاب المفتي باحتفاءٍ شديد من أصحاب الفكر العلماني والليبرالي نظرًا 
لكونه يصب في مصالحهم للهجوم على التيار السلفي الذي يقف حجر عثرة في وجه 
محاولاتهم المستميتة لمسخ هوية الأمة الإسلامية. 

ومع هذه الحرب الشعواء من المفتي ضد السلفيين تعجب عندما تجد منه 
الدعوة إلى التقريب مع الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن ويكفرون الصحابة » وفي 
مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثان «قتهم . 


١‏ السلفيون وحوارهادئ 


صدر هذا الكتاب عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع 0 
الأوقاف المصرية ليطعن في السلفيين الذين لم ينزلوا على الناس من كوكب المريخ أ 
0 ابل هم ملاين من السلمين هم بفضل ال 3 بول ولع عند اناس لهم 


صدر هذا الكتاب وفي مقدمته كلمة للدكتور محمد الشحات الجندي - الأمين 
العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - يقول فيها :« يتناول هذا الإصدار من 
إصدارات المجلس - قضايا إسلامية - العديد من القضايا الحياتية » وهى قضايا تستمد 
جذورها من منابعها الصافية التى أرسى تعاليمها القرآن والسنة والإجماع والمنقول 
والمصلحة الإسلامية المعتبرة . 

ولبسن من غرض المجلس من إصداره هذه المطبوعات ومنها هذه 
السلسلة:قضايا إسلامية » مصادرة الفكر المعارض أو الحَجْر على الرأي الآخر...») 

ونسأل فضيلة الأمين العام: 

* هل قرأتم كتاب المفتي قبل طبعه؟ !! 

* هل اطلعتم على ما فيه من افتراءات على السلفيين؟ !! 

* إذا كنتم قد اطلعتم على ما فيه من افتراءات فهل تثب عتم مخ ضنيخة تلك 
الدعاوى قبل تَشّر الكتاب؟!! مع أن الف يذ كرادلة لاك الادغاءات. 

هل الطعن في الملايين من المسلمين يعتبر من وجهة نظركم من القضايا 
الحياتية » التى تستمد جذورها من منابعها الصافية التى أرسى تعاليمها القرآن والسنة 
والإجماع والمنقول والمصلحة الإسلامية المعتبرة؟!!! 

* ألا يَعَدّ ما في هذا الكتاب مصادرة لفكر السلفيين وحَجْرًا على رأبهم الذ 
يعتمد بالأساس على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم 
باعضيان؟!! 


0 


* ما رأي فضيلة الآمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في) قاله 
المفتي في هذا الكتاب المطبوع على نفقة المجلس من أن مقاومة الفكر السلفي مطلب 


؟!! 


قومي 

* أليس في هذا الكلام تحريضًا واستعداءً لأجهزة الدولة المختلفة لمحاربة 
مولا المسلية؟!! 

# وإذا كان جهاز أمن الدولة البائد الذي كان يحارب هؤلاء السلفيين ويزْج 
بهم في المعتقلات قد ولَّى فمن الذين يرشحهم فضيلة المفتي للقيام بهذا المطلب 
القومي؟!! 

ولكننا نذّكر فضيلة المفتي وفضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بآن السلفيين رغم التشويه المتعمد لهم من قبل أجهزة الإعلام المختلفة , 
ورغم التضييق الشديد عليهم من قبل جهاز أمن الدولة في النظام البائد انتشر 
دعوتهم بفضل الله 8 في الآفاق » وقد انبهر كثيرون مسلمون وكافرون 0 
المنظمة التي خرجت لنصرة الشريعة في ميدان التحرير في جمعة 9 ؟/ /ا/ ١١01م‏ ". 

ونرجو الله كله الذي وقانا أكاذيب العلانيين وبطش وغشم جهاز أمن الدولة 
السابق أن يقينا ظلم فضيلة المفتي وافتراءاته علينا » وعند الله تجتمع الخصوم. 

وأذكر كل من يتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة بقول الله ي: (وَإِن صَِيرُوا 
وَتَنَّعوأْ لا يضرع هِدهُم نغ 3ك ): "نامور وانقرا الله رفسكرا 
يتاب ربكم وسُنة نبيكم ,كه وامضوا بعزم وجد في طريق الدعوة إلى الله با حكمة 
والموعظة الحسنة » وتذكروا أن النبي مَل قد بشّر بخلافة راشدة على منهاج النبوة تأت 


بعد الحكم الجبري 


» نيويورك تايمز) الأمريكية يوم السبت التالي لمليونية نصرة الشريعة‎ ١ راجع في ذلك تعليقات صحيفة‎ )١( 
وكذلك مجلة «التايم » اللأمريكية » وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.‎ 


١ /‏ السلعيون وحوارهادئ 


إن كتاب (المتشددون) ما هو إلا اجترار لشبهات قديمة ذكر معظمها المفتي في 
كتابه (البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم » مجموعة فتاوى لدحض الشبهات وجمع 
الشتات) " » وهذا الكتاب الذي بين يديك اي القارئ الكريم ليس ردَا تفصيليًا على 
كتاب (المتشددون) » بل خطوط عريضة » ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب الآتية: 

-١‏ الاعتصام للإمام الشاطبي المالكي - صاحب كتاب الموافقات - » وفيه 
تأصيل شرعي لمسألة البدع. 

؟- الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ حل عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر الشريف . وفيه كذلك تأصيل شرعي لسألة البدع » وقد كان مقررًا لقسم 
الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف. 

"- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام ابن 


4 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

4 - التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني. 

- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ء للشيخ الألباني. 

”- اعتقاد الأئمة الأربعة » للدكتور محمد بن عبد ال رحمن الخميس. 

ا- القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل » للشيخ إسماعيل 
الأنصاري. 


- الأشاعرة عرض ونقد للدكتور سفر الحوالي. 


(1) وقد رد عليه الأخ خالد عبد القادر عقدة في كتاب (وقفات مع متصوفة اليوم) » وردَّدْتٌ عليه في كتاب 
(كشف شبهات الصوفية ) فلله الحمد والمنة. 


1 


ونحن السلفيين لا ندّعي لأنفسنا ولا لعلاتنا العصمة » ونحن نرحب بكل من 
لجا يرا اح رارصإلا كان وري الورك ولو حم 
سلف الأمة» وإلا رددناه نحن إلى ذلك ؛ فالحق أحق أن يُتَبّع » ومالم ب عراس 
لي وصحابته ته الذين قال الله لهم:لفَإنَ ءَامَنَْاْ ِمِثّلٍ مآ َامَنتم ب بو فَفَرٍ أَهْنَدوأ أ( 
(البقرة: 21777 » لا نقبل أن يكون اليوم ديئًا. 

وتُدَّكر المفتي وجميع المسلمين بقول الإمام مالك له : « من ابتدع في الإسلام 
بدعةً يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا مكو خانَ الرسالة ؛ لأن الله يقول : 7 ألَِوم 
قلت لم دِيتَكُم 6 (المائدة:") » فما لم يكن يومتذ ديئًا فلا يكون اليوم دينًا » ". 

وني الختام أشكر للأستاذ الدكتور محمد بكر حبيب » وللأستاذ الدكتور محمد 
النشار ما قاما به من جهد وما انتزعاه من وقتههما الثمين في مراجعة هذا الكتاب ؛ 
فجزاهما الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء » وأسأل الله َبِقَ أن يبارك لما في 
علمهم| وعمرهما وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. 

كا أسأله 8# أن ينفع المسلمين بهذه الورقات وأن يرزقنا الإخلاص في السر 
والعلن » وصل الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ‏ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


شحاتي محمد صغر 
.50111001 
7 530|11112)00 


هذى الحجة 577 اه 


م٠١١١ نوفمير‎ ١ 


. )05 /١( الاعتصام للإمام الشاطبي المالكي‎ )١( 


و" السلعيون وحوارهادىٌ 


من كلام 

قال الإمام الشاطبي المالكي له : 

« إن الإحداث في الشريعة إن) يقع إما من جهة الجهل » وإما من جهة تحسين 
الظن بالعقل » وإما من جهة اتباع الموى في طلب الحق . وهذا الحصر بحسب الاستقراء 
من الكتاب والسنة)2". 

4 لا تجد مبتدعًا ممن ينتسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي 
» فينْزِله على ما وافق عقله وشهوته»”. 

# « الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحدٍ البتة » حتى يتثبت ويسأل 
عن كه قن السعد دن عه يكين عل كادف ورك ولد الف فل تناز 
إلى عمل العالم » ولكن سَلّْهِ يصَدّقك » وقالوا : ضعف الرويّة أن يكون رأى فلانًا 
يعمل فيعمل مثله » ولعله فعله ساهيًا » ". 

« وقد علم العلماء أنَّ كلّ دليل فيه اشتباةٌ وإشكالٌ ليس بدليل في الحقيقة ؛ 
حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه » ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعيٌ ؛ فإذا ل 
يظهر معناه لإجمال أو اشتراك » أو عارضه قطعيٌ ؛ كظهور تشبيه ؛ فليس بدليل ؛ لأن 
حقيقة الدليل أن يكون ظاهرًا في نفسه , ودالًّا على غيره ؛ وإلا احتيج إلى دليل عليه ؛ 


.)591”/5( الاعتصام‎ )١( 
.)١"3؟‎ /١ ( (؟) الاعتتصام‎ 
: )008/5( [فرة الاعتصام‎ 


"١ 


فإن دل الدليل على عدم صحته ؛ فأحرى أن لا يكون دليلًا)0. 

*< من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض » 
فيوشك أن يَزْلُ » وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلبًا 
للمخرج في دعواه)”". 

* « شأن الراسخين: تصور الشريعة صورة واحدة » يخدم بعضها بعضًا 
كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة » وشأن متبعي المتشايبات أخذ دليل مَا أي 
دليل كان عفوًا وأخدًا أوليًا - وإِنْ كان نَمَّ ما يعارضه من كَل أو جزئي دع كاة 
العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حك حقيقيًا » فمتبعه متبع متشابه » 
ولا يتبعه إلا مَن في قلبه زيغ » ما شهد الله به ومن أصدق من الله قيًا»”. 


.)770/١( الاعتصام‎ )١( 
.)577/1( الاعتصام‎ )١( 
.)5 55 /١( الاعتصام‎ )”( 


” السلعيون وحوارهادىٌ 


من هم 1 اب 8 ه01) 
من حيث المصطلح أصبحت السلفية عَلََا على أصحاب منهج الاقتداء بالسلف 
من الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى وكل من تبعهم من الأئمة كالآئمة 
الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عبينة والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك 
والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن » وشمل شيوخ الإسلام المحافظين على 
يقة الأوائل مع تباين العصور وتفجر مشكلات وتحديات جديدة أمثال ابن تيمية 
وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وكذلك أصحاب أغلب الاتجاهات السلفية 
المعاصرة بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال أفريقيا وسوريا وكانت ذات أثر 
واضح في تنقية مفاهيم الإسلام ودفعه إلى الأمام لمواجهة زيف الحضارة الغربية » 
وللكشف عن جوهر الثقافة العربية والإسلامية الأصيلة القادرة على الحياة في كل جيل 
وكل بيئة. 
ومن حيث المضمون تعني السلفية في الإسلام التعبير عن منهج المحافظين على 
مضمونه في ذروته الشامة وقمته الحضارية , كا تُوَجّهنا إلى النموذج المتحقق في القرون 
الأولى المفضلة » وفيها تحقق الشكل العلمي والتنفيذ الفعلي ومنه استمدت حضارة 
المسلمين أصوا ومقوماتها مثلة في العقيدة خضوعًا للتوحيد وبيانًا لدور الإنسان في 
هذه الحياة وتنفيدًا لقواعد الشريعة الإلحية بجوانبها المتعددة في الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة وروابط الأسرة وفضائل الأخلاق. 
والسلفية كمصطلح تعني أيضًا في مدلولهها الخاص الاقتداء بالرسول بَإفكةِ فإن 
أمتنا تنفرد بمزية لا تشاركها فيها أمة أخرى في الماضي أو الحاضر أو المستقبل تلك هي 


)١(‏ انظر: قواعد المنهج السلفى » السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية » المخاطر التتى تواجه 
كو : ك0 يده الإشاد هيه دو 2 ب 
الشباب المسلم وكيف نتوقاها؟ للأستاذ الدكتور مصطفى حلمي » الأستاذ بكلية دار العلوم بالقاهرة. 


"١ 


تحقق القدوة في شخصه 4ك إذ حَُفِظَتْ سيرثّه كاملةً محققة بكافة تفاصيلها فنحن نعلم 
عنه كل شيء وفمًا لما تُقِلَ إلينا في كتب وعلوم مصطلح الحديث بأدق منهج تاريخي 
علمي عرفه المؤرخون. 

وهكذا فإن السيرة النبوية حية في كياننا ونحن نعيشها كل يوم وهي تمثل القمة 
للسلفيين » وتطبيق الشريعة الإسلامية ممتد على طول الزمن لا يتعلق بعصر دون آخر 
بل إن كل جيل من المسلمين مطالّبٌ بتنفيذ أصوها النّضّية مع الاجتهاد فيا ل يَرِدْ فيه 
نص عند مواجهة أحوال الحياة المتغيرة ىا هو معروف في أصول الفقه. 

وإزاء خطط الغزو الفكري ومظاهر الاشتباك العقلي مع خصوم الإسلام صمد 
السلفيون للمحافظة على جوهر الإسلام وأصوله إِيانًا بأنه لم يظهر زيف هذه العقائد 
والنحل إلا بطريقة السلف أنفسهم مهما تغيرت الأزمنة والأعصار لأنها طريقة 
موضوعية ذات أسس علمية منهجية تعتمد على النصوص الشرعية الموثقة. 

فهناك مسائل ثابتة لا تتغير: كفطرة التوحيد ومخاطبة العقول البشرية للبرهنة 
على النبوات عامة ونبوة رسول الله مَل خاصة والرد على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في كل ما انحرفوا به عن الشرع المنزل مع دحض شبهات الملحدين 
والمشركين. 

هذا فضلًا عن ثبات الفضائل الأخلاقية وقواعد التحليل والتحريم في المأكل 
والمشرب والملبس وتنظيم العلاقات الاجتاعية في الأسرة والمجتمع وإقامة العلاقات 
الدولية مع سائر الأمم وفقًا لأصول الشرع. 

فإذا كان المسلمون يتلمسون اليوم طريقًا للنهوض فليس لهم من سبيل إلا 
وحدة جماعتهم » ووحدة الجاعة ليس لما من سبيل إلا الإسلام الصحيح » والإسلام 
الصحيح مصدره القرآن والسنة » وهذه خلاصة الاتجاه السلفي: عودة بالإسلام إلى 
مَعِينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله عَألة. 


ع السلئيون وحوارهادئ 


وفي العصر الحديث يعمل السلفيون على استئناف الحياة الإسلامية على أساس 
هذا الفهم وطبقًا للنظرة الرّحْبة الفسيحة لكل جوانب الإسلام كمنهج رباني شامل لا 
يَعْتَوِرُّه نقص في أي من مجالات الحياة. 

وقد اتفق المسلمون السلفيون على قاعدة اضطراد العلاقة بين تقدم المسلمين 
واستمساكهم بالإسلام » وعلى العكس » تدهورهم وضعفهم عند الانسلاخ منه 
فالعلاقة بينهم| علاقة المد والجذر مع الإسلام والإيمان. 

السلميي والتقدم: 

يزعم خصوم الإسلام بعامة والسلفية بخاصة أنها دعوة رجعية » وهو زعم 
خاطئ من جذوره » فلا تتعارض السلفية مع التقدم ؛ لأن التقدم في الإسلام تقدم 
أخلاقي يمضي قدما في تحقيق الرسالة التي ذِيطّت ببذه الأمة مع الأخذ بأسباب العمران 
المادي في نواحي ا حياة كلها. 

والقديم في تاريخ أوربا تعبير يطلق على العصور المظلمة في القرون الوسطى 
عتمي الوم ورفض أوربا لتاريخها القديم موقف عادي يتلاءم مع رغبتها في 
التقدم لأن الماضي يُعَدَ سببًا لتخلفها. 

وإذا قارَنا الإسلام بمختلف ديانات العالم عرفنا أن عقائدها منعت معتنقيها من 
التقدم الحضاري عندما استمسكوا بها » ودارس التاريخ يلاحظ أن أهل أوربا 
والبوذيين في اليابان على سبيل المثال لما كانوا راسخين في معتقداتهم الدينية كانوا على 
أسوأ ما يكون من أدوار التخلف . ولمًا أحرزوا لأنفسهم الرقي والتقدم في حياتهم 
العلمية والعقلية والمادية ما عادوا مؤمنين بمعتقداتهم المسيحية والبوذية إلا اسً. 

أما المسلمون فعندما كانوا أقوياء في إيم|هم بمعتقداتهم صاروا أكثر أمم الأرض 
تقدمًا وازدهارًا وقوة ومجدًا » وما أن دَبِّ دبيبٌ الضعف في إيوانهم بها حتى تخلفوا في 
ميادين العلم وضعفوا في صراعهم للرقي الدنيوي وتحكمت فيهم واستولت عليهم 
أمم أجنبية » وهذا فرق عظيم بين معتقدات الإسلام ومعتقدات الديانات الأخرى في 
العالم. 


فالأمر عكسي بالنسبة لنا تمامًا: فإن تاريخنا يعبر عن تقدم حضاري في كافة 
المجالات . وإذا نحن طالبنا (بالترقي) إلى مستوى السلف فإننا نعني بذلك التمسك 
بالمفاهيم الإسلامية الشاملة للعقيدة والعبادة والشريعة وسائر الأنشطة الإنسانية التي 
منها - بلا شك - الحقل العلمي. 

ولكننا في الوقت نفسه لا نزعم - ولا نظن أن عاقلا يخطر له على بال - أن نضع 
الأمة الإسلامية في متحف للتاريخ! بمعنى أن نطالب بإرجاعها للأخذ بوسائل 
العصور السابقة في الحياة العمرانية بأساليبها في الإنتاج والنقل والتعليم والتطبيب 
وتشييد المدن وتجهيز الجيوش وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات....إلخ. 

ويتضح لكل دارس للإسلام أن المفهوم الإسلامي للحضارة أرقى بكثير من 
التصور الغربي ؛ فلا نحن نرضى بتخلف المسلمين الحالي عن تحقيق النموذج الإسلامي 
؛ ولا نرضى في الوقت نفسه بتقليد الغرب في فلسفته ومضامينه الفكرية الشاملة. 

أما نبذ السلفية بحجة التسابق مع الزمن واللحاق بكل ما هو جديد فمنهج 
خاطئ قائم على مفاهيم غربية متصلة بفلسفتها ؛ فإن ما نراه اليوم جديدًا سيصبح غدًا 
- وحتًا - قديًَ) فليست الموازنة إذن بين قديم وجديد موازنة صحيحة ؛ ولكن ينبغي 
أن تتم بالمقارنة بين الحق والباطل أيّا كان العصر والزمان لأن القيم لا تتغير ولا تتبدل » 
فليس الجديد مقدمًا بالضرورة عن سلفه؟. 

ولعلا تفرد أضيجاية دعرى االتجديه العدز ون الناند ين للسلبة عندها بصع 


ع2 


أمامهم الحديث النبوي: «إِنَّ الله يَبْعَثُ لهذه الأمّةَ عَلَى رَأس كُلَ ماتة سَنّة مَنْ 
يُجَدُّدُ 


لآ 


١ 0‏ السلعيون وحوارهادئ 


لَهَا دِينّهَا» " (رواه أبو داود » وغيره وصححه الَْاكِمُ وَالْيَيْهَمَيٌ » وابن حَجَرِ 
العسقلاني والعراقي والألباني). 

والتجديد إنما يكون بعد الدَرُوس ”" فالتجديد ارتقاء وتقدم بالأمة لتسلك 
طريقها مرة أخرى كلم| بعدت عن الصحيح الأصيل المتوارث. 

ونحن نرفض تقليد الغرب ونبحث عن الأصالة ولا تأتي الأصالة بترقيع 
الشخصية بل بالارتباط بالعقيدة التي كانت حجر الزاوية في كيان هذه الآمة » وينبغي 


2 
| 


)١(‏ (إِنَّ الله يَبْعَتْ لِهَذه الأمَة) أَيْ مَةِ الإجابة » ويحتمل أمة الدعوة (عَلَى رَأْس كُلَ مائة سَنّة) أي الْيهَائه 


ادا دقل ْم وَالسته وَكثٌالجهل والبدعة » وَاخف في رأ اا ل يحت من المَولدٍ الي أو 
بأو لجر أو الْوَهَاةٍ(مَن يجدّ) مَفعُول يَبِعَتْ (1) أي هذ الم مَِ (ديتَا) أي بن اسه من الدَْةٍ وَيُكْثْرٌ 
الْءِ ل سه ربنع أهلة ويك أَهْلَ الْبِدعَةِ وَيُذِكَُمْ » وَلَايَكُونُ إلا عا بلْخُلُوم ادي الظَاهِرةٍ وَالَْاطِئَب 

ومَعْنَى الَجْدِيدٍ إِحْيَاءُ ما الْدَرَسَ مِنَ الْحَملٍ بالْكِتَابٍ وَا سند وَالَمْرُبمُقْمَضَاهُمًا. 

وَلَا يُعْلَمُ دَِتَ | لْمْجَدَه إلا بعَلبةِ الظَن ين عَاصَرَهُ من لعل بقرَائِنٍ أَحْوَالِ عور د 


5 
سَ 5 


دين لا بدَ أن يَكُونَ عَائًا بلعُلُوم الذي الظَاجِرَة َاَْاطَِةَصِرًا لس اا لبدعة ون َم ْمُه أل 
تتاف » ون كان اليد َل رس كل مالة سم لارام العلَءِ فب غَالِاوَائيرَاس وام 


ل أ ل أ يا 


اسسام 


0 


هذ ليود ل من كلا لام الي ً و كم كدلج إن اق وا رةه 
السَّئَنِ و َغْرَهَا وَنَضْرَ صَاحِبها وَإِمَائةَ الْبدَحَ وَْدَنَاتِ الْأمُورِ وَعَنوَهَا وَكَدْرَ أَهْلَِا باللّسَانِ أَوْ تَضْدِفِ الْكُنْبِ 
ادس أو َب لِك وَمَْ لا يَكُونُ كَدَِكَ لا يَكُونُ يدا ابه وإنْكَانَ عَاياِبالْحلُومٍ مَشْهُورًا ينانا 
مَرْجِعًا ّمْ. 

وَلَايَْرَمُ أ أن يَكُونَ عَلَ رَأْسٍ كُلٌ مِائَةِ سَئَةِ يدَد وَاحِدٌ َقَط بَل يُمْكِنُ أَنْيَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ. 


[انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود , لأبي الطيب محمد آبادي /1١1(‏ 75751-1509). 


(0) دوس - دَرْسا ودُرُوسًا - : عَهَا وذَّهَبَ أََرُهُ » ودَرَسَ العَوْبُ:أَخْلقٌ ويَلّ.[انظر: المعجم الوسيط » مادة 
درس) » معجم اللغة العربية المعاصرة » للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر(١/‏ ا17)]. 


"1 


هنا التمييز بين تقليد (مقومات الشخصية والعقائد والتصورات) وبين النتائج العلمية 
فلا وطن للعلم ولا جنسية للاكتشاف والأبحاث الإنسانية في الميادين المختلفة. 

ولكن المشكلة هي اختلافنا الأسابي معهم على قواعد جوهرية تتناول عقيدة 
التوحيد والإيان بالله 4# وإفراده بالألوهية والربوبية وماهية الإنسان والغرض من 
حَلّقه وبيان مآله في اليوم الآخر وما هي وسائله لسلوك أحسن السبل الممكنة في الحياة 
والأركقاء نينا ؟ 

وتأتي 1 فة التقليد عندما ننسى أصالتنا ولذا ينبغي التنبيه إلى الحكمة النبوية في 
الحديث الذي رواه البخاري: «لا تَقُومُ الماعَةٌ حَتَّى تَأَخُدْ أُمَتي ِي يأخذ قرو بها . 


شَبْرًا بشبْرٍ وَذْرَاعَا بذرَاع» . قَقِيلَ:«يَا رَسُولَ اله » كَفَارِسَ وَالرُوم؟2 » فَقَالَ: «ق 
النّاس إِلّا أولّئك؟). 


ف مِنْ قَبْلِكُْ » شِبْرًا بشبر وَدْرَاعَا بذرَاع ٠‏ حَنَى الَو دَخَلُوا في جُخْر ضَبٌ 
لَاتبَعْثُمُوهُمْ) . وَأَا: يَا ود شُولَ الله » آليَهُودَ وَالنّصًا رَى؟ قَالَ: «فُمَن؟» (رواه البخاري 
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وعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ حيفعت قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله الو : «لَتتَّبِْنَ سنن الّذِينَ 


ومسلم). 
إذا عرفنا كل هذا أصبح هدف السافيي واضحًا أمامنا حضوء 
الشمس وهو يتلخص في: 


تطهير العقيدة من شوائب البدع » وتربية الشخصية الإسلامية » والدعوة 
لتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مجالات الحياة » وفتح الذهن البشري لقبول كل جديد 
في ميادين العلوم التجريبية » وإحياء العقيدة من منابعها بعيدًا عن المذهبية الضيقة 
بصورتها الأخيرة أو تطويع العقيدة والشريعة في الإسلام لدعاوي التطوير الخاطئة. 


/ 0 السلعيون وحوارهادئ 


أخطاء 
منهجيي في كتاب المعني 


أولا: لم يلتزم الدكتور علي جمعة بآداب الحوار الإسلامي مع السلفيين الذين 
نظن أنه يعتبرهم من المسلمين قال المفتي (ص: ؟) :« من مصائب " هذا التيار المتشدد 
أمهم اتبموا الأشاعرة بأهم فرقة ضالة . وهنا يتجلى فكر المخوارج الذي لا يعبأ بأن يخرج 
على جماعة المسلمين وينتقصهم ويزعم أنهم على ضلالة ويدعي الحق لنفسه». 

وقال (ص19) :من طامّات " هذا التيار المتشدد أنه يحرّم التوسل بالنبي لاله 
0 الدعاء إلى الله ). 

وقال (ص؟١3٠)‏ :7 يخالف المتشددون أغلب المسلمين في فرحهم بذكرى ميلاد 
النبي رلك ويتهمونهم أنهم على بدعة ضلالة » على الرغم من احتفالهم بذكرى بعض 
علمائهم وأئمتهم . وهذه مصيبة أخرى من مصائبهم). 

ثانيًا: المفتي أشعريٌ » ويفخر بذلك . والأشاعرة لا يقبلون أحاديث الآحاد في 
العقائد حتى ولو كانت في صحيحي البخاري ومسلم » وني قولهم هذا مخالفة صريحة 
منهج النبي بيده فقد أرسل معاذًا خينتك وحلده إلى اليمن ليُعلّم الناس العقيدة 
والشريعة. 

إن المفتي (ص١17١-1175)‏ يرّدٌ حديثين في صحيح مسلم بحجة أنه| أحاديث 
آحاد » ورغم ذلك تجده يستدل (ص١١١)‏ بإسرائيليات لا زمام لما ولا خطام تروى 
بدون إسناد أصلا. 


)١(‏ هكذا :من مصائب » و(من) للتبعيض .ء أي أن هناك مصائب أخرى!!! حسبنا الله ونعم الوكيل. 
(؟) هكذا :من طامات » و(مِن) للتبعيض .ء أي أن هناك طامات أخرى!!! حسبنا الله ونعم الوكيل. 
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وتجده يستدل على عقيدته الأشعرية في تأويل الصفات بحديث مكذوب على 
النبي مله » وهو: (وَهُوَ الآنَ عَلَ مَا عَلَيْهِ كَانَّ » ونسبه إلى على بن أبي طالب خيعك , 
ثم قال المفتي في الهامش في تخريج هذا الأثر:«المَرْق بين الفِرّق للبغدادي .)771١/١‏ 

ونسأل المفتي: هل هذا الآثر حديث مرفوع إلى النبي #ة؟ وهل هو متواتر» 
أم آحاد؟ هل هو صحيح أم ضعيف؟ ل يِبَيّن لنا المفتي؟ وهل الكتاب الذي عزى إليه 
مصدر معتبر في تخريج الأحاديث؟!! وهل هذا الآثر أصح من أحاديث البخاري 
ومسلم؟!! 

نترك الإجابة لشيخ الإسلام ابن تيمية له حيث قال: ((وَهُوَ الآنَعَلَ ما عَلَيْه 


بق نما عو 


26102 ده عد وديم ع 7 ما 7 ج20 ؟ 5 2 7 تمر ره فم عي 
كَانَ) كَذْبٌ مُفترَى عل رَسُولٍ الله يلقو » اتفق أهل العلم بِالحَدِيثٍ عل أنه مَوْضوعٌ 


عمل وهر ال .هه 20 مك أ ل ل تر 5 5 
تتَلَق وَلَيْسَ هُوَ في شَىْءٍ مِنْ دَوَاوين الَْدِيثِ لا كِبَارهًا وَلَا صِعَارِهًَا وَلَا رَوَاهُ أَحَد من 
أخل لعلو قاد ل مويه اث مسقي لذ بات وليه ور كله 16 
خضل مدا حر متكلطة الفبية ون 


هه 


5 0 و ٠‏ رعو ع-8 7 لما ترا ؟و- 5 9 
وَإِنَا الحِيث المَأتُورٌ عَنْ النبيّ يَللْكة ما أخرّجَة البَحَارِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
خْصَيْنٍ عَنْ النَبِيّ 2 أَنَهُ قَالَ:« كَانَ الله و1 يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشةُ عَلَ الَاء 
وَكَنَبَ في الذَّكْرِ كُلَ ميْءِ نم حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ). 
و 0 


وَهَذْهِ الزيَادةُ الْإلَْادِيةُ وَهْوَ قَوْهُمْ :« وَهْوَ الآنَ عل مَا عَلَيْه كَانَ ؛ قَصَدَ با 
0 0 > سا كه 0 0-0 9 عزو لب تبي س5 0 من 0 0 
الْمَتَكَلمَةَ الْمُتَجَهُمَة نَفَىَ الصَّفَاتٍِ التى وَصَفَ با نَفْسَهُ ؛ مِنْ اسْتوَائه عَلَ العزرش 


م 2 043 2 مه و ليم 2 2 0 وو 0 : 

وَتَرُوَل ل الصَيّء لديا وَغَي ذلك فقالوا :كان ف الأرق لين تستوياعل العرشن وهو 
الي و كه د ع رو و رط ا ل 2 3 رع هه د 
الْآنَ عَلَ ما عَلَيْه كَانَ فَلَايَكُونْ عَلَ الْعَرْشٍ يا يَقَنَضي ذَلِكَ مِنْ التّحَوْلٍ وَالتَعي. 


آنا 


راعر عو 706 1ه قب سن ووس ةج ب ا ا 

وَيجِيبهم أهل السنة وَالإِثبَاتِ بِجَوَابنٍ مَعرو فنِ : 

ع رن 022 قدي ام نو لق قرا شرم بر ضف عرد و 2و تزه 10 ا وه ابف بر ال اد 

أحدهمها: أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وَيَيْنَ العرش : بمنزلة المَعِية وَيسَميهَا 
معي دنىن ا ل م قو 2 : 0 اكه 1 َه ا 0 
ابن عقيل الاحوال. وَنجَدَدْ النسّب وَالإضَافاتٍ متفق عليه بَيْنَ جميع أهل الأرْض مِنْ 
ل ا ا ل ان ا رس ورا اك 525 
الْمَسْلِمِينَ وَغْيْرِهِمْ ؛ إذ لا يَقتضى ذلك تَغيْرًا وَلا اسْتِحَالة. 
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وَالثَاني: أن ذَلِكَ وَإِنْ اقتقَى تَحَوْلَا مِنْ حَالٍ إل حَالٍ وَمِنْ 
وَإِيَاِ روتكيه لُوسَى وَإنْانِ يَوْمَ الام في صُورَةٍ وَتَحْوِ ذَلِكَ ينا دلت 
و 
عرق 


رجه سه له 


ص 


عَلَيِْ النْصُوصٌ وَقَالَ به أكْثْرُ أَهْلٍ السّنَِ وَالحَدِيثِ وَكَتْرد م 
ل لِسَائِر الْفَرَق)”. 

وقد يقول قائل إن هذا كلام ابن تيمية الذي يعتبره المفتى من السلفيين 
المتشددين » وهذا القائل ننقل تأييد الحافظ ابن حجر لكلام ابن تيمية المتشدد وثناءه 


8م 


عليه » حيث قال: ا وا عتي اك رس وا . وَهُوَ الَآنَ عَلَ مَا عَلَيْه 


- لَُ 


كَانَ ٠‏ » وَهِيَ ةمث في مَيْءِ ين كُتبٍ الَدِيثٍ ء تبه عل ذَلِكَ الْعلامة تي ا لدين 


508 5007 


ونسأل المفتي :هل الحافظ ابن حجر من المتشددين؟!!! 

ثالمًا: يعارض المفتي الأحاديث الصحيحة بروايات ضعيفة » ومن ذلك أنه 
(ص١875-81)‏ عارض أحاديث رواها البخاري ومسلم في نبي النبي مَللكلة عن اتخاذ 
القبور مساجد - بقصة بناء أبي جندل خينعك مسجدًا على قبر أبي بصير حَيدعك في عهد 
النبي بَِلكَةْ » وهي قصة لا تصح » فليس لها إسناد تقوم به الحجة , وإن| أوردها ابن عبد 
البر في ترجمة أبي بصير عن الزهري » ورواها موسى بن عقبة بدون إسناد". 

رابعًا: أحيانًا يحاول المفتي إقناع القارئ بصحة الأحاديث الضعيفة التي يستدل 
بها بأن يُكثر من المراجع التي يعزو إليها » مع عدم ذِكر درجة صحة الحديث » ومن 
الأمثلة على ذلك أن المفتي بعد أن نقل القصة الضعيفة السابقة (ص؟8) عزاها في 


.)7100-1١1/١7 / مجموع فتاوى ابن تيمية (؟‎ )١( 

(5) فتح الباري لابن حجر (5/ 7589). 

(") انظر:الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5 / )١١77‏ » تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني 
(ص1/-857) 


"١ 


الحامش لبعض كتب السيرة التي يعلم الجميع أن بها الصحيح والضعيف .» بل وما لا 
أصل له. 


ورغم أن موسى بن عقبة روى القصة السابقة بلا إسناد فقد قال المفتي في 


المامش:١‏ ورواها أيضًا موسى بن عقبة في (المغازي) وابن إسحق في (السيرة») » 
ومغازي موسى بن عقبة من أصح كتب السيرة » فكان يقول الإمام مالك عنها:«عليكم 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي» » وكان يحيى بن معين 
يقول:١كتاب‏ موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب). 

وهذا الكلام فيه من التدليس ما فيه » فإن كلام الإمام مالك والإمام يحيى بن 
معين - إن صح عنهما - فلا يعني أن كل ما في كتاب موسى بن عقبة صحيح ؛ بل غاية 
ما فيه أنه أصح من كتب السّيرَ الآخرى » أي أن ما لا يصح فيه أقل ما فيها. 

خامسًا: بل إنه استدل (ص١27)‏ برؤيا » مع أن الرؤى والأحلام ليست من 
مصادر التشريع. 

سادسًا: أحيانًا يعارض المفتي الأحاديث الصحيحة بأقوال العلماء » مع أن الحق 
في مسألة ما لا يعرف بكثرة القائلين به » بل يعرف بمدى موافقته للدليل من الكتاب 
والسنة 

سابعًا: أحيانًا يعارض الأحاديث الصحيحة برأيه » قال المفتي (ص ١١١):«لا‏ 
يجوز زيارة قبور المشركين». رغم ورود الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي 
ليه زار قبر أمه » وقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز للمسلم أن يزور قبور الكافرين 
والمشركين » وذلك لأنه يتحصل له من هذه الزيارة تذكر الموت والدار الآخرة والتي 


م السلفيون وحوارهادىٌ 


علل بها النبي بَللكَةٍ الإذن العام بزيارة القبور » دون تفريق بين قبور المسلمين وقبور 
الكافرين ©. 

ثامنًا: في كتاب المفتي عبارات تحتاج إلى مراجعة ومن ذلك: 

أ- ني (ص١١)‏ قال المفتي إن الأشعرية « هي عقيدة أغلب المسلمين في مجال 
الاعتقاد "”". وللقارئ أن يسأل المفتي: ما معنى عقيدة في مجال الاعتقاد؟!!! 

ب - في (ص١١)‏ قال المفتي:١‏ من الأشياء التي يصر عليها من يُسمّون أنفسهم 
بالمتشددين ...2» رغم أنه لا يوجد من يسمون أنفسهم بالمتشددين » وأغلب الظن أن 
السبب في ذلك أن كلمة (المتشددين) في الكتاب كله كانت في الأصل كلمة (السلفيين) 
ثم استبدلت على الحاسب الآلي بكلمة (المتشددين) » فكانت هذه العبارة في الأصل: 
«من الأشياء التي يصر عليها من يُسمّون أنفسهم بالسلفيين ...؟ » فاستبدِت مع 
أخواتها. 

ولعل نما يؤكد أن هذا الأمر تم على الحاسب الآلي أنه قد لفت انتباهي أن المفتي 
نقل كلامًا لابن القيم (ص5١١)‏ وذكر فيه :7 والمتشددون مجمعون على هذا». 

وتعجب إذا وجدت المفتي ينقل عن ابن القيم إجماع المتشددين » وبالرجوع إلى 
كتاب (الروح) الذي نقل منه المفتي تجد العبارة هكذا: «والسلف مجمعون على هذا». 

فتم استبدال كلمة (السلف) بكلمة (المتشددين)!!! 

ج - في (ص875-87) تكرار لفقرة تبلغ تسعة أسطر » مع اختلاف في أسلوب 
أول سطرين في الفقرة الثانية عن الأولى » والسبعة أسطر الباقية مكررة بالنص. 


)220 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (//رهع) 2 فتح الباري لابن حجر )١1794/7(‏ 2 الإنصاف 
230/5 للمرداوي الحنبلٍ » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5 7/ 754 71/ /1/1”) . عون المعبود 


0 انظر الرد على ذلك (ص )728-1١/5‏ من هذا الكتاب. 


0 


وهذا ما يمنع من القول بأن ذلك خطأ طباعي. 

د - في (ص )١١5‏ تجد عبارة « ى) جاء بالسؤال » » وعند البحث لا تجد أية 
إشارة إلى أسئلة لا قبل العبارة ولا بعدها ‏ بل ولا ني الكتاب كله. 

تاسعًا: الكتاب في مواطن كثيرة يفتقد الموضوعية ويغلب عليه التعميم » فالمفتي 
يكيل الاتبامات جزافا » ول يدعم اتهاماته بدليل واحد . ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- في أول سطرين من كتابه (ص١)‏ تجد هذه العبارة:«سمات منهج المتشددين 
الذين تسموا بالسلفيين». 

فهو قد حكم على ملايين السلفيين في العالم الإسلامي بأنهم متشددون . وكأن 
هذا أمرٌّ قد فْرِعَ منه » وبقى عنده أن يشرح سمات هؤلاء المتشددين. 

وإن سألتٌ المفتى بصفته حاصلًا على درجة الدكتوراه: «لو أن كتابه هذا نوقش 
كرسالة جامعية في جامعة الأزهر مثلًا وسأل المناقشون المفتي عن مصدر تلك 
المعلومات » فياذا ستكون إجابته؟!!. 

بالطبع لم يذكر المفتي أي مصدر لتلك المعلومات. 

ب- قال (ص57١):<‏ نرى آراء أغلب من تسموا بالسلفيين واتجاهاتهم 
وسلوكهم ومواقفهم وأحكامهم على الأشياء باطلة». 

ونسأل المفتى: ما هى المراكز البحثية العالمية التى قامت بتلك الإحصائيات التى 
أوصَلَتَك إلى هذا الحكم الجائر على ملايين المسلمين؟ 

َالَتصَال: ( قل انوأ برَمَسَك نكس صدرقيت » (النمل: 5 ). 

ج- يتهم السلفيين (ص )١١7‏ بأن مكانة النبي م في قلوبهم ليست على 
القدر المطلوب » وأن حبهم للنبي مَأ لم يصدق. 

ونان المفتي: هل شققت عن صدور هؤلاء اللملايين حتى تدعي هذا 
الادعاء؟!! 


م السلئيون وحوارهادئ 


د - قال (ص78١):7‏ إذا وجدتٌ شخصًا يرتدي قميصًا ” قصيرًا فاعلم أنه 
من المتشددين » وإن رأيت امرأةَ ترتدي النقاب فاعلم أنها متشددة». 

هكذا عمم المفتي هذا الحكم على كل رجل وكل امرأة ولم يستّئن أحدًاء وإذا 
سألتٌ المفتي عن مصدر تلك الإحصائيات » فاذا ستكون إجابته؟!! 

وماذا لو أن ملايين السلفيين قد رفعوا دعاوى قضائية على المفتي يطالبون برفع 
ظلم المفتي عنهم ؛ حيث سبَّهم واتهمهم جميعًا بالتشدد مع أنهم فقط يطبقون أحاديث 
النبي يِه التي تنهى عن إسبال الثياب » وتنتقب نساؤهم أخدًا بمشروعية النقاب عند 
الأئمة الأربعة » فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه مستحب » وأخذا بقول 
المفتي الدكتور علي جمعة على قناة اقرأ الفضائية :«قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام 
الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل». 

حينئذ ماذا ستكون إجابة المفتي أمام القاضي؟ 

ولو أن كل مسلم يرتدي قميصًا قصيرًا وكل امرأة ترتدي النقاب قد أقامت 
دعوى ضد فضيلة المفتي فله أن يتخيل عدد المحامين الذين سيوكلهم للدفاع عنه » وكم 
سينفق من أموال » وماذا سيكون حكم القاضي في ملايين الدعاوى التي سيقيمها 
هؤلاء؟!! 

ولو تخيل المفتي أن هؤلاء سيقاضونه أمام الله كَيْكَ الذي لا تخفى عنه خافية ولا 
يظلم أحدًا يبل » فياذا سيكون جوابه أمام الله 46 

ونحاكم فضيلة المفتي إلى فضيلة المفتي » نحاكمه إلى نفسه . ونقول له:« هل 
كان الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل من المتشددين؟). 


)١(‏ وهو ما يسمًّى في العامية المصرية بالقفطان. 


0 


الدكتور 
علي جمعي 
والأمانن العلميت () 


يه ب 78 ل در وومةه 210 >5 رو 
أولا: ذكر المفتي (ص5/١-0/)‏ حديث عثّان بن حنيفي خيتعك . أن رجلا 
مللقيع فَقَالَ:«اذْعٌ الله أن يَعَافِيَتَى »» فَقَالَ:(إنْ شنت أخرّت ذلك وَهوَ 
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صَرَيرًا أن البي 
خيرٌ ١‏ وَإن شنت دَغَوْت)» . قالَ:«فادعة» , 
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5 0 5 م 5 َك )7 3 7 اه 6 27 

ود رَكعَتيْنٍ وَيَدعوَ مِبَذا الدعاء » فيّقول ١:‏ اللهم إني أسالك . واتوجه إليّك بنبيك 
هو اد بل 
وه 

عدي 0 يبي م 500 ذا سمي 2 ع سه 2 7 7 رق دام مه 7 00 
محمد نبي الرحمّة , يا محمد إني جهت بك ! ري في حَاجتي هَذِهِ فتقضى لي » | 

78 5 


واستدل المفتي بهذا الحديث على جواز التوسل بذات الرسول عَِللو ولكنه 
حذف منه قول الأعمى في دعائه: («وَشَفُعْنِى فِيه) ؛ لأنه دليل على أن الأعمى إنما توسل 
بدعاء النبي مَللْكَة وليس بذاته. ْ 

أليس من الأمانة العلمية أن يذكر المفتي الحديث بنصه ولا يبتر الجزء الذي هو 
حجة عليه؟!! فإن قول النبي © للأعمى أن يقول: « وَشَفَعْنِي فيه » معناه : اقبل 
شفاعتي » أي اقبل دعائي في أن تقبل شفاعته يللين - أي دعاءه وسؤاله لي- في أن ترد 
علي بصري . هذا الذي لا يمكن أن يُفْهّم من هذه الجملة سواه » ولهذا ترى المخالفين 
يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو من بعيد ؛ لأنها تنسف بنيانهم من القواعد 


)١(‏ لمعرفة المزيد تما ورد في كتبه الأخرى راجع كتاب (الدكتور علي جمعة إلى أين) » تأليف:طلحة محمد 
مس4 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند » والحاكم في المستدرك وقال: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَ َرْطٍ الشَّيْحَْنِ » و1 
تُخرّجَاه» » ووافقه الذهبي. 


م السلعيون وحوارهادئ 


وتجتثه من الجذور » وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه » ذلك أن 
شفاعة الرسول يَلإْثةْ في الأعمى مفهومة . ولكن شفاعة الأعمى في الرسول :أ كيف 
تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة". 

ثانيًا: نقل المفتي مرتين في فقرتين متتاليتين (ص 87 . ص ”87) » عن موطأ مالك 
(31/1) أن النبي 8 عندما انتقل إلى جوار ربه قَالَ َاس:يُذْفَنُ عِنْدَ المير). وَقَالَ 
آحَرُونَ :'يذقَنٌ بالقيع». 

ثم استدل بذلك على جواز الدفن في المساجد . حيث قال مرتين في الفقرتين 
«ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله يَإقْينْةٍ اقترحوا أن يُدفن لينو عند المنبر » وهو 
داخل المسجد قطعًا). 

وعند الرجوع إلى موطأً مالك تجد أن ما استدل به المفتي رواه الإمام مَالِكِ 
بلاغًا بغير إسناد ” » والإمام مالك خَّه ولد عام “91 ه أي بعد هذه الحادثة بائنين 
وثمانين سنة ؛ فقد توق النبي مَل في ربيع الأول سنة ١١ه.‏ 

وكان الألْيّق بالمفتي - من باب الأمانة العلمية - أن يذكر أن هذه الرواية لا 
تصح ء وبالتالي لا يجوز له أن يستدل بها أصلًا » وإن كان قد استدل بها وهو لا يعلم أنها 
ضعيفة فالآمر أعظم ؛ فلا يليق به - وهو الأستاذ الجامعي ومفتي الديار المصرية - أن 
يستدل بأحاديث لا يعلم مدى صحتها » ويرد بها أحاديث صحيحة رواها البخاري 
ومسلم نهى فيها النبي بَالَةٍ عن اتخاذ القبور مساجد. 

ثالقا: تعليقا عل حديت البشارى "كان الي ل يني مشج ولد اك كل كي 
مَاشِيًا وَرَاكِبًاا » وَكَانَ عبد الله بْنُ عَمَرَ متضد يَفعَلَهُ) نقل المفتي (ص١١١)‏ عن الحافظ 


.)87 - انظر:التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص6/‎ )١( 
(؟) أي يقول:«بلغني كذا» , ولا يَذْكّر من الذي أخبره بهذا الحديث , فتكون الرواية غير صحيحة لأها عن‎ 
مجهول لا يُعْلَمُ حاله من الصدق والعدالة والضبط.‎ 


6 


يه 
فيه أن 


0 فيه أَنَ النَّهِيّ عَنْ شَّدَّ الرّحَالٍ لِعَبْرِ الْمَسَاجِدٍ 
ل روا :(وَتُعْقَّبَ بِأَنَّ جَينَهُ 
ل ل م 
الْجُمْعَةِ مَعَهُ ؛ وَهَذَاهُوَ السّرّ في تخُصِيص ذَلِكَ بالسبت». 
رابعًا: بعد أن | مهم السلفيين (ص5١١)‏ بأنهم يؤذون رسول الله يلل وبعد أن 
ذكر الآيات التي تمنع ذلك ذكر أن القاضي عياضًا قال:«فنحن لا نقول إلا ما يرضي ربنا 
» ويرضي رسولنا يلق » ولا نتجرأ على مقامه الشريف . ونؤذيه يللو بالكلام با لا 


يُرضيه 6( . 
وإدخال هذا الكلام في هذا السياق يوهم أن القاضي يُنْكِر على من يقول بأن 
والدي النبي مَللكَةْ في النار. 


وماك المفتي الذي لم يذكر مصدر هذا الكلام: من أين جئت بهذا الكلام مع 
الوم التووي لوالتل عن العاصيي افون ابلك" النبى مله حينا زار قبر أمه كان 
عَلَ مَا قَامَا مِنْ إِذْرَاكِ أَيّامِهِ وَالْإيَانِ ب زول 

وكلام القاضي عياض هو نفس كلام السلفيين ومن قبلهم الإمام أبي حنيفة 
وغيره | سيأتي إن شاء الله". 

خامسًا: قال المفتي (ص57١):«ونّصٌ‏ المالكية على أن انتقاب المرأة مكروه إذا ل 
تمر عادةً أهل بلدها بذلك » وذكروا أنه من الغلو في الدين » قال الإمام الدردير في 
الشرح الكبير: «وانتقاب امرأة») في عطفه على المكروه » قال الدسوقى في حاشيته:«() 


(0) انظر (ص 1775-178) من هذا الكتاب. 


م السلعيون وحوارهادئ 


لمعم 


كره ( انتَقَات للد ماده 


١‏ - نطلب من القارئ الكريم قراءة كلام الدسوقي مرةً أخرى ولْييبهِ لل فوق 
الخط ؛ فالكلام عن كراهة الانتقاب وتغطية وجه الرجل أو المرأة في الصلاة » وإلا ف| 
فائدة قوله: «وَالرَّجُلُ أَوْلَ) » فلم يقل أحدّ من العلماء بوجوب أو استحباب النقاب 
على الرجال حتى يقول المالكية بالكراهة. 

ومن الغريب أن المفتي حذف قول الشيخ محمد عرفة الدسوقي: (كَوْلُهُ : 
وَالرَّجُلٌ أؤْلَ) أَيْ مِنْ الْمَرْأَةبالْكَرَامَةِ ». 

ال اس ا جا ا مح ام ب ل 
١ 0011/1‏ وَكَذَلِكَ يكرَهُ لِْمَرَْةِ وََوْكَ الرّجُلُ الإنقَابُ في الصّلا 
تَعْطِية الوَجِْ يالنََاب ‏ وَاللَمام تَْطِيَةٌ الشَفَةِ الشُفْلَ لكين لتر الديق و 
عَلَ فَاعِلِها. 


004١ 
أما‎ 
6 
ب‎ 
0-8 
3 


*- في ضوء ما سبق يُفْهَم قَولَةُ:٠‏ (قَالنَعَابُ مَكْرُوةٌ مُطَلَقًا) 
َوْ حَارِجَهًا سَوَاءْكَانَ فِيهًا لِأَجْلِهًا أو لِعَيْرِهَا مَا لَيَكُنْ لِعَادَةٍ ). 


(1) ذكرها المفتي هكذا ٠:‏ أَيْ تَعْطِيَةٌ وَجْهِهًا بالَقَاب ء وَمَا يَصِل للْعْيُونِ في الصّلَاق). 
ولعله خطأ طباعي. 


0 


فالمعنى أن تغطية وجه المرأة أو الرجُل بالنقاب مكروه في الصلاة سواء لبس 
النقاب أثناء الصلاة أو قبل الصلاة » وسواء كانت تغطية الوجه بالنقاب في الصلاة 
لأجل الصلاة أو لسبب آخر. 

وح لم1 او ا ديري التي كله م مقا در ماري 
إلا ََاكََاعَة فيه حرجا بَخِلَافٍ تَشْوِررٍ كم وَضَم م اشَعْرٍ فإنه إن يكرَُ فيها إِذَا كان 
ِعْلّهُ لِأَجْلِهًا ‏ وَأَمَا فِعلَهُ تَارِجَهَا أو فيها لا لِأَجْلِهًا فلا كَرَامَة هد قبة » وَمثل ذلك تشيية 


الذَّيْلِ عن السّاقٍ ؛ فَإِنْ فَعَلَهُ لأَجْلٍ شْغْلٍ مَحَصَرَتْ الصَّلاهُ فَصَلَّ وهو كَدَلِكَ فلا 
00 


5- مما يرد زَّعْمَ المفتي أن المالكية يقولون بكراهة انتقاب المرأة: أن فقهاءهم 
ردي المعري يوا1 لمكتر زاطج لد الجر ة أن تستر وجهها بغير النقاب » 
قال ققش آزاقت الشر عن أعيق يْنِ الرّجَالٍ جَارَ لحا ذلك مُطْلَقَا عَلِمَثْ أو ظَنَّتْ الْفثْنة 
مها 3 لا »نعم [ إِذَا عَلِمت أو ظَنَتْ الف مها كان ها هَا وَاجبا)". 

زقاك؟العدرى. انالك« الكر ا المحرفة تيس مَا شَاءَتْ غَيْر القَارَيْنِ 
وَالْرْقع وَالتََاب وَلَا ْمَل وَجْهَهَاء وَإِحْرَامُهَا في وَجْهََا وَكَمَيْهَاء وَلَا بَأْسَ أن تَسْدُلٌ 
نويا عَلَ وَجْههَا لست ين عَزرَهَا ء وَلْتَشَدُلَه من فَوْق ريا وَل كرْفَكة ين تحت ذَقَيهًا 
راسد عل امه ارول ارا 


.)7١5 /1( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(") التاج والإكليل لمختصر خليل » لمحمد بن يوسف العبدري (9/ .)١5١‏ 

وانظر: جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي 23١ 5 /١(‏ » الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر القرطبي 2١157” /١(‏ » كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن على بن ناصر 
الدين المالكي .)1917//1١(‏ 


5 السلعيون وحوارهادىٌ 


- زعم المفتي (ص58 )١‏ أن المالكية ذهبوا إلى بدعية النقاب لأنه من الغلو في 
الدين » ولا مانع منه إذا وافق عادة النساء. 

وهذا الادعاء بناه على قولهم بكراهة انتقاب المرأة والرجل في الصلاة » فهل من 
الأمانة العلمية أن تتحول مسألة تغطية الوجه داخل الصلاة إلى مسألة تغطيته أمام 
الرجال الأجانب؟!!! 

وهنا ننقل قول أحد علاء المالكية لتتضح الصورة » قال القاضي أبو بكر بن 


5 8 26 ْ 37 د 55006 27 2 لله 0000 031 
العربي المالكي جك : «وَالْمَرَْة كُلَهَا عَوْرَةٌ ؛ بَدَهَا وَصَوْتْبًا » قلا يجُورُ كَشْفَ ذَلِكَ إلا 
8 ر. 6ه 0 7 اح اج ود مسوك ع 2 ردم 0 - سي سن سن ساسا 
لِصَرُورَةٍ أو لحَاجَةٍ » كَالشّهَادةٍ عَلَيْهَا » أو دَاءٍ يَكُونْ بِبَدََِا » أَوْ سُوَاهنا عن يَعِنّ وَيَعْرضُ 
عِنْدَهَا )". 


)00( أحكام القرآن (7/ ١64‏ ). 


4١ 


اتهامات » ولا دليل 


صب مفتي الديار المصرية جام غضبه وحنقه على إخوانه في الدين ووصفهم 
بأشنع الأوصاف والصفات التي ل يقُلّها في أعداء الدين » فيتهمهم ببذه الاتبامات » 
ولن أعلق على تلك الاتهامات لأنها ليس لما وجود إلا في مخيلة المفتي. 

فالناس يعيشون مع ملايين السلفيين وبفضل الله لا يجدون فيهم تلك الخصال » 
ونحن في انتظار أدلة المفتى وبيّناته وإحصائياته العلمية التى تؤيد تلك الادعاءات » 
وك يلقلل جباران اهو الاو لمر ان بحسم عليديه انااة 
يتهم الملايين في العالم الإسلامي بلا دليل فهذا عين الظلم » وعند الله تجتمع الخصوم. 

0 هت نكم إن كُشُرَ ديقي »© (النمل: فال 
رسول الله 59 :< لَوْ يُعْطَى لاسن ِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رجَّال أَمْوَالَ قَوْم وَدمَاءَهُمْ . 
وَلَِنَ البيئة 0 الْمْدَعِي , وَالْيمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه ( قال الإمام النووي في 
الأربعين النووية:٠‏ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين». 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ «#نضد أَنَّ الي يلق قَالَ: «لَؤْ يُعْطّى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ » 
لَادَعَى نَامنٌ دمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُ ' (رواه مسلم). 

من افتراءات المفتي على السلفيين: 

-١‏ آراء أغلب من تسموا بالسلفيين واتجاهاتهم وسلوكهم ومواقفهم 
وأحكامهم على الآشياء باطلة (ص؟١).‏ 

ا 

“- لقد أصبح توجه هؤلاء المتشددين عائ لتقدم المسلمين » وللتنمية 
الشاملة التي يحتاجها المجتمع الإسلامي عامة 000 صفة الخصوص . وهذا 
التوجه المتعصب أصبح تربة صالحة للفكر المتطرف » وأصلا للمشرب المتشدد الذي 
يدعو الأمة إلى تشرذم المجتمع وإلى انعزال الإنسان عن حركة الحياة » وأن يعيش وحده 


7 السلئيون وحوارهادئ 


في خياله الذي غالبًا ما يكون مريضًا غير قادر على التفاعل مع نفسه أو مع من يحيط به 


من الناس (ص١١).‏ 
5 - من خصائص هذا الفكر الانعزالى التشدد » فهو يرى أن الحياة خطيئة وأنه 
يجب علينا أن نتطهر منها(ص 6 .)١‏ 


ه- عندهم عقلية الانطباع والحوى » وهى عقلية تخالف العقلية العلمية » 
وتخالف المنطق المعروف( ص .)١6‏ 

5- متعبون في تلقيهم التفكير المستقيم (ص .)١5‏ 

- متمردون منعزلون لا يثقون فى العلماء ولا يثقون إلا في طائفة قليلة تجاريهم 
في أهوائهم (ص5١).‏ 

8- يتميزون بامتلاك عقلية المؤامرة يرون كل ما حوهم وكأنه يحيك ضدهم 
مؤامرات ويحاول أن يبيدهم من على الأرض » مما يجعلهم متحفزين دائما بأن يكونوا 
معاندين لمن حولهم(ص .)١5‏ 

4- يتميزون بالكبر والعجب الذي يحتقرون معه كل رأى سوى رأيهم 
(ص6٠١).‏ 

-٠‏ يقفون ضد أي إصلاح في المجتمعات الإسلامية بدعوى أن كل جديد 
بدعة » وأن كل بدعة ضلالة » وأن كل ضلالة في النار (ص5١).‏ 

.)١١6ص( يبتعدون داتً عن جوهر الموضوع إلى النظر في مجرد الشكليات‎ -١ 

.0)١5ص( يعظمون غير العلماء » ويحطون من شأن العلماء‎ -١ 


)١(‏ في تسجيل مرئي ذكر الدكتور علي جمعة أن الحافظ ابن حجر العسقلاني - أحد كبار علماء الحديث - كان 
يبيع الحشيش على باب الجامع الأزهر. 

وهنا سؤال: ماذا لو سمع الكفار بكلام المفتي » وعلموا أن علماء المسلمين يبيعون الحشيش أمام المساجد؟ !! 
ما الصورة التي سيأخذونها عن هذا الدين؟ وهل سيفكرون حينئذٍ في الدخول في الإسلام؟!! 


3 


-١‏ يتصدرون با لا يزيد عن مائة مسألة لتفسيق الناس وتكفيرهم . والدعوة 


إلى منايذتهم ومحاربتهم(ص١ .)١‏ 
1 4- لقد آن الآوان وحان الوقت لأن يكون مقاومة هذا الفكر المتنطع مطلبًا 
قوميا(اص١١).‏ 


6- إذا وجدت شخصًا يرتدي قميصًا ” قصيرًا فاعلم أنه من المتشددين » 
وإن رأيت امرآةً ترتدي النقاب فاعلم أنها متشددة (ص178١).‏ 


)١(‏ وهو ما يسمى في العامية المصرية بالقفطان. 


3 السلئيون وحوارهادئ 


السلميون أم المعطتي؟ 
من الذي يتبئى المكر الصد امي؟ 

اهم المفتي السلفيين (ص؟7١-1)‏ بأغهم يتبنون فكرًا صداميًا » وأن هذا الفكر 
الصدامي يفترض أمورًا ثلاثة وهى: 

أولًّا: أن العالم كله يكره المسلمين » وأنهم في حالة حرب دائمة للقضاء عليهم . 
وأن ذلك يتمثل في أجنحة الشر الثلاثة الصهيونية (مهود) والتبشير (نصارى) والعلانية 
(إلحاد) » وأن هناك مؤامرة تحاك ضد المسلمين في الخفاء مرة وفى العلن مرات » وأن 
هناك استنفارًا للقضاء علينا مللنا من الوقوف أمامه دون فعل مناسب. 

ثانيا: وجوب الصدام مع ذلك العالم حتى نرد العدوان والطغيان » وحتى ننتقم 
ما يحدث في العالم الإسلامي هنا وهناك » ووجود الصدام يأخذ صورتين: 

الأولى: قتل الكفار الملاعين. 

والثانية: قتل المرتدين الفاسقين. 

أما الكفار الملاعين فهم كل البشر سوى من شهد الشهادتين. 

وأما المرتدون الفاسدون فهم مَن شهد الشهادتين وحكم بغير ما أنزل الله 

ثالثًا: أن فكرهم يراد له أن يكون من نمط الفكر الساري » وهذا معناه أنه لا 
يعمل من خلال منظمة أو مؤسسة يمكن تتبع خيوطها بقدر ما يعمل باعتباره فكرًا 
طليقًا من كل قيد يقتنع به المتلقي له في أي مكان » ثم يقوم بها يستطيعه من غير أوامر أو 
ارتباط بمركز أو قائد. وعليه فإن الفوضى سوف تشيع بصورة أقوى وتنتشر بصورة 
أعمق».انتهى كلام المفتي. 


1 
ومع هذا الكلام وقفات”: 
أولا: إن قول مفتي مصر في الفقرة الأولى مردود » فهل تعامى عن الحقيقة 
الشرعية والواقعية » فالله كبك يخرنا عن هذه العداوة قائلا: (وَل رَضَئْ عَنكَ الَبُودُ وَل 


0 لس سه ل سس ره ص ره م و 


امرك عر َيّمَ ملم ) (البقرة : 237١‏ » وقَالَ تكَالٌ: (لََجِدَنَ أَسدَ الئاس علاوة لذن 


اا 020000 2 


اما ليو والرنت اها 4 (المائدة : 87) » وَكَالَ نَل ( ولا رَالُونَ يميلوككُم حَقٌّ 
ودوك عن دِيِكُمْ إن ن أسََطنهُواً ©(البقرة : /11؟). 

أما الواقع فهو خير شاهد على هذه العداوة قدي وحديثًا » فالحروب الصليبية 
قدي » والاحتلال الأجنبي حديثًا » والمجازر التي ارتكبت في البوسنة وال هرسك 
وسراييفو وغيرها » وما يحدث للمسلمين في العراق وأفغانستان وباكستان والشيشان 
وما يحصل في فلسطين وموقف أمريكا والغرب من اليهود ومساندتهم لهم » هذا بالنسبة 
للعدو الخارجي أما التيار العلماني والليبراللي فموقفه من التيار الإسلامي واضح للعيان 
لا ينكره إلا مكابر. 

ثانيًا: قول المفتي إن السلفيين يرون وجوب الصدام مع ذلك العالم بقتل الكفار 
وقتل المرتدين . فإنه إنما صاغه ببذه الصورة ليشنع على السلفيين » فهل ينكر المفتي 
الجهاد . فالجهاد ماض إلى يوم القيامة » ثم إن كان ينكر جهاد الطلب . فهل ينكر جهاد 
الذفع وحق المسلمين في الدفاع عن بلدانهم المحتلة؟ !! 

ثم إنه من المعلوم أن الكفار أنواع فمنهم محاربون » ومنهم أهل عهد . ومنهم 
أهل ذمة ولكل واحد حكمه . فتعميمه الكلام عن السلفيين في هذه المسألة بأنهم يرون 
وجوب الصدام مع جميع الكفار وقتلهم تعميم غير مقبول وفيه من التلبيس ما فيه. 


)١(‏ بتصرف من مقال: كتاب المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم لعل جمعة » عرض ونقد » موقع 
الدرر السنية أ©.00131./لالالالالا. 


ع 3 السلعيون وحوارهادئ 


ونطالب المفتي بمصدر معلوماته تلك . في أي كتاب للسلفيين أو في أي 
محاضرة لهم قرأ المفتي أو سمع أنهم يرون وجوب قتل جميع الكفار؟!! 

نطالب صاحب الفضيلة بالبيّنة!!! 

القا: المرتد حكمه القتل » فقد أَْمََ الَُْهَاُ عل أن مَنْ تحوّل عَنْ د الأساد 
إِلَ غَبْرِ فَإنَه َهُ قعل ” لِقَوْل التي علو : ١‏ من بَدَلَ ديئه فَاقُوه» (رواء البخاري). 
ولقوله َال : لا يَحلٌ دَمْ امْرِئ مُسْلِم , ينهد أن لا إله إلا الله وَأنَي رَسُولَ الله » 
لا بإخدى ثَلاث:التَيبُ الرّانِي » وَالنَفْسُ بالنّفس . وَالتَّارِكُ لدينه الْمُقَارِقَ 
للْجَمَاعَة » (رواه مسلم). 

قال الإمام ابن المنذر:« وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبوها 
على الارتداد ويقتل المرء بشهادته) إن لم يرجع إلى الإسلام » وانفرد الحسن فقال لا يقبل 
في القتل إلا شهادة أربعة)". 
وك الى التنهاء عَلَ أنه إِدا زد مُسِم قد مر َمه» لكِنَ فيه لما 
» وَمَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمُسْلِوِينَ عَزُرَ فَقَط ؛ أنه افنَاتَ عَلَ حَقٌ الإمَام ؛ ا 


١7 


ا 5 


7 
ف 


رابعًا: مسألة الردة والحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل معروف والحكم فيها 


.)77 5 /١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

() الإجماع لابن المنذر (ص 55). 

(*) الموسوعة الفقهية الكويتية (75/ )١190‏ » عن: المبسوط 22٠١ 7/5٠١(‏ » والفتاوى الهندية (1/ ”) » والأم 
(154/5)» والإنصاف (577/9) »ء والحداية لأبي الخطاب .)3١(‏ وأكثرثٌ في التركيز على مسألة إجماع 
العلماء على وجوب قتل المرتد لأن هذه المسألة هناك من يميعها ‏ وللأسف محسوب على الإسلاميين!! 
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خامسًا:ادعى المفتي أن السلفيين يحكمون بالردة على مخالفيهم » ومرة أخرى 
نطالب صاحب الفضيلة بالبيّة!!! 

سؤال: من الذي يتبنى الفكر الصد امي؟!! 

اعتبر المفتى (ص5١)‏ مقاومة الفكر السلفى مطلبًا قوميا » وجعله (ص5١)‏ 
بتاع ليد ١‏ ْ 

وإن كان المفتي ينكر على السلفيين بل وعلى جميع المسلمين الصدام مع المحاربين 
من الكفار » فا رأي القارئ الكريم في تحريض المفتي للمجتمع كله للصدام مع 
المبلفين لفن ؟] 

ونسأله: هل السلفيون عندك مسلمون؟ 

إن كانوا مسلمين فهل هم عندك أخطر على المجتمع من اليهود والنصارى 


والعلانيين أعداء شريعة الله؟ !!! 


سهامر 
المهني تصيب 
الأزهر وعلماءه وطلابه 


تلك الافتراءات التي وصف بها المفتي السلفيين لا شك أنها تصيب الكثير من 
أساتذة جامعة الأزهر الذين ينتهجون المنهج السلفي » وقد ردٌ بعضهم على كتاب المفتي 
على القنوات الفضائية. 

وكذلك تصيب سهام المفتي الكثير من مدرمي المواد الشرعية في المعاهد 
الأزهرية » وكثير من أئمة وخطباء وزارة الأوقاف المصرية الذين ينتهجون المنهج 
السلفى. 
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تنافضات 
«٠ »©‏ ©ه» ل 38 للق 
وفع فيها المعني في كابه 
من الأمور المستقرة عند العلاء أنه ما من إنسان يأتي بقول مخالف للكتاب 
والسنة إلا وتجد التناقضات في قوله ذاك » فهذه سنة مطردة في كل من خالف الحق. 
0 مد :0 ) اللا اا إلا 


علد ات رست 


المعاش والمعاد ؛ كَالَ تَصَالٍَ 50 ال داه يكنا حكَنها 5 
(النساء: ؟85) )2. 

ومن تناقضات المفتي في كتابه: 

أولا: قال المفتي (ص65١):«لا‏ حرج أن يختلف المرء مع عالم أو داعية في رأي 
أو اجتهاد متى كان أهلّا لذلك . ولكن الحرج ني تحول هذا الاختلاف إلى مِعْوّل هدم 
لمكانة هذا العالم والحطً من قِذّْره وازدراته وسوء الأدب معه). 

ومع ذلك حول اختلافه مع السلفيين في بعض المسائل إلى مِعْوّل هدم لمكانتهم 
والحط من قذرهم وازدرائهم وسوء الأدب معهم. ١‏ 

ثانيًا: عاب المفتي على السلفيين إنكارهم على الأشاعرة في يخالفون فيه منهج 
النبي بي » واعتبر ذلك انتقاصًا للأشاعرة » ومع ذلك أجاز (ص١2١1)‏ التعبد بمذهب 
الشيعة الإمامية الذين لا يتتقصون الأشاعرة فقط بل يكَمَرُون الأشاعرة وجميع المسلمين 


2 


)١(‏ لمزيد من تناقضات المفتي في كتبه الأخرى راجع كتاب (الدكتور علي جمعة إلى أين) » تأليف:طلحة محمد 
المسبر( ص .)58-١0‏ 
6 درء تعارض العقل والنقل .)7١//5(‏ 


لعتصص حم 44 


الذين ليسوا على مذهبهم بل يكفرون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان ‏ 
والعشرة المبشرون بالحنة هم . 

ثالثًا: قال المفتي (ص١١)‏ إن الشيعة ينكرون جنيع الصحابة إلا عليًا وبعضًا 
قليلًا حوله » ثم أجاز (ص/17١)‏ الأخذ بمذهب الشيعة. 

فكيف يأخذ المسلم بمذهب يُنكر بل يكفر جميع الصحابة إلا عليًا وبعضًا قليلًا 
حوله؟!!!0 

حر . 7 5 - ثم ا ع 0 5 
رابعًا: زعم المفتي (ص )١17‏ عدم كفر والدّي النبي يليه وأنهم| من أهل الفترة 


#6 7006 ىك دل 


#واستدل بقولة تال ( وما كا مُكَنَينَ حَنَّ يك وقول 4 (الأسر انا 10 


0 عندما عَلّق على حديث أَنّسِ طفنك . في صحيح 
مسلم أَنَّ وَجْلَا قَالَ:« يَا سُوِلَ الله » أَيْنَ أبي؟2 ٠‏ قَالَ: «فِي الثار» . فََ) قمَى دعَاه؛ 
مَقَالَ: «إِنَّ أبي وَأَبَاكَ في الثّارِ؛. تحيث قال المفتي (ص )١١١‏ إنه يمكن عَدْلُهِ على أن 
النبي مَل لم يقصد أباه بل قصد عمه أبا طالب الذي مات بعد بعثته يله ولم يُعلن 
إسلامه. 

ولكن قصة احتضار أبي طالب وموته على الشرك تدل على أن أبوي النبي مَإاه 
ذل نوك معيو رظنت لسو مزع أعل القتة ل قاقر نعل الكفي فود رو الببقارى 
ومسلم في صحيحيهم| عن سعد ْنِالْمُسَيْبٍ » عَنْ أب » قَلَ: َم َصَرَتْ أب ِب 


يز “صر ب تر 


0 50-0 ': سوءَ 5 > رسيم 0 اه 0 
الوَقَاةٌ جَاءَهٌ رَسُولٌ الله مَك فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلٍ » وَعَبْدَ الله : بْنَ أبي أمَية بْنِ الْمَغِيِرَةِ » 


)١(‏ راجع (جهود علماء الأزهر الشريف في بيان حقيقة دين الشيعة ) » جمع وترتيب: شحاتة صقر » راجعه 
وقدّم له الأستاذ الدكتور محمد بكر حبيب الأستاذ بجامعة الأزهر ؛ للاطلاع على أقوال علماء الأزهر في بيان 
حقيقة دين الشيعة:ومنهم الشيخ حسنين مخلوف ‏ مفتي مصر الأسبق . والشيخ جاد الحق علي جاد الحق » 
شيخ الأزهر الأسبق » والشيخ عطية صقر » والشيخ محمد عرفة عضو هيئة كبار العلاء بالأزهر الشريف » 
والشيخ محمد أبو زهرة وغيرهم. 
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َال رَصُولُ الله 9ك :يا عَمَّ » فل: لا إنّه إِلّا اله » كلمَة أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ الله » . 
عه فره 
ن أبي ي أمية :يا أبَا طَالِب ء أَتَرْغَبُ عَنْ مل عَبْدِالْمُطّلِب؟). 

َيل وَسُولُ اله ل بَعْرشهَا عل ويد ل َك فلن 0 
طَالِبٍ آحِرَ مَا كلَمَهُمْ: هُوَ عَلَ مِلَِّ عبد الْمُطْلِب؟ » وَأَبَى أن يفول له له 7 
َقَالَ وَسُولٌ الله ملكتو : «أَمَا وَاللْه لَأَمْتَغْفِرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنْكَ . مَأبْوَلَ 0 
( ناكس لِلتّيّ ولت اموا أن يسْتَعْفْروأ ِلْمْتْركِينَ ولو كاواً لل فك مِن بِعْدٍ 
ماد 2 أَتَبْم أَصَحَدبُ أَلْحَحِيِوِ © ”. وَأَنْرَلَ الله تَعَالَ في أبي طَالِبِ ء فَقَالَ لَرَسُولٍ 
الله ملل : ( إِنَكَ لا تجرى من أحببك ولكن الله 1 وَهْوَأَعَلَمُ امهس 6 0. 

خامسًا: قال المفتى (ص5١):7‏ هذا الفكر يريد أن يسحب مسائل الماضى في 
حاضرنا » وذلك تراه قد حول هذه المسائل إلى قضايا وإلى حدود فاصلة بينه وبين من 
حوله . وهذه القضايا يتعلق أغلبها بالعادات والتقاليد والآزياء والملابس والطيئات من 

يقة الآكل والشرب إلى قضاء الحاجة واستعمال العطور. 

وتؤثر هذه ا مخصيصة التي يستجلب مسائل الماضي وتسحبها وتجرها إلى 
الحاضر من ناحية » وتحول مجرد المسألة التي كانت في نطاق الماضي لا تعدو مسألة إلى 
قضية ندافع عنها وننافح من أجلها » وتكون في عقليته معيارًا للتقويم وللقبول والرد» 
فمن فعلها فهو معه. ومن لم يفعلها فهو ضده . يشمئز منه وينفر ويعاديه». 

وقال المفتي (ص9١)‏ تحت عنوان (أهم مسائل المتشددين التي جعلوها أصولا 
لهم وعنوانًا عليهم): « لقد تمسك المتشددون بمجموعة من المسائل التي لا تمثل هوية 


.1١:ةبوتلا‎ )١( 
(؟) القصص:55.‎ 


ه١‎ 


الآمة وكلها مسائل فرعية » وجعلوها معيارًا لتصنيف المسلمين » وامتحانًا 
لتقسيمهم » ورٌُوّج لدى طوائف كثيرة من الناس أنها قطعية لا خلاف فيها . وأن الحق 
معهم وحدهم » وأن القائل بغير ما يقولونه مارق فاسق منحرف أو على أقل تقدير غير 
ملك ملتزم ومتساهل » أو يُنّهم بأنه ليس متبعًا للرسول َيه فشغلوا المسلمين بهذه المسائل » 
التي مذهبهم فيها غالبًا ما يكون ضعيمًا أو شاذًا . .. ونؤكد أنه لا يجوز أن نقع في جَعْل 
هذه المسائل المعيار الذي نقسم به المسلمين » بل المعيار يجب أن يكون حب الله ورسوله 
َه وما اتفقت عليه الأمة من أصول . وقد تم اختيار ١1‏ مسألة فقط من مسائلهم». 

هذا ما قاله المفتي » ولكنه ناقض نفسه وخالف كلامه هذا ى! يل » ونحن 
نحاكمه إلى ما كتبه في كتابه: 

أ- اتهم المفتي السلفيين بأنهم شغلوا المسلمين ببذه المسائل » وفي هذا اتهام 
لعلماء المسلمين الذين تكلموا في تلك المسائل » وفيه اتهام للمفتي نفسه الذي أخرج 
كثابة وشهل النلدوة ويلك السائل” 

ب- قال المفتي إن هذه المسائل كلها فرعية » وإن السلفيين جعلوها معيارًا 
لتصنيف المسلمين » ومع أن هذا خلاف الحقيقة فقد عاد المفتي وجعل تلك المسائل 

معيارًا لتصنيف المسلمين » فكتاب المفتي يتهم السلفيين بالتشدد لمجرد أنهم خالفوه في 
تللق المسات. 

ج- قال المفتي إن هذه المسائل » مذهب السلفيين فيها غالبا ما يكون ضعيمًا أو 
شاذًا» ومعنى ذلك - عنده - أنه اعترف بأن بعضها أو قليلا منها مذهب السلفيين فيه 
صحيح » وهذا مالم يذكره المفتي في أي من تلك المسائل. 

د - اتهم المفتي السلفيين بأنهم يتهمون من يقول بغير ما يقولونه بأنه مارق 
فاسق منحرف أو على أقل تقدير غير ملتزم ومتساهل » ورغم أن ذلك الاتهام تخالف 
للحقيقة » عاد المفتي واتهم السلفيين الذين يقولون بغير قوله بأنهم ( متشددون وآراء 
أغلبهم واتجاهاتهم وسلوكهم ومواقفهم وأحكامهم على الأشياء باطلة (ص١١)»‏ وأن 
عندهم عقلية الانطباع وال هموى (ص )١5‏ » وأنهم متمردون منعزلون لا يثقون فى العلماء 
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ولا يثقون إلا في طائفة قليلة تجاريهم في أهوائهم (ص١١)‏ ., وأنهم يتميزون بالكبر 
والعجب الذي يحتقرون معه كل رأى سوى رأيهم (ص6١).‏ 

ه- قال المفتي إنه لا يجوز أن نقع في جَعْل هذه المسائل المعيار الذي نقسم به 
المسلمين » ولكنه خالف ذلك بأنْ جَعَل كل مسألة بمفردها معيارًا لاتهام السلفيين 
بالتشدد » فتجد عناوينه لجميع المسائل كالآتي كما جمعها في (ص9١-١3)‏ , ثم بنى 
عليها كتابه: 

« المتشددون يصفون الله بالمكان » المتشددون ينتقصون الأشاعرة . المتشددون 
غير مؤهلين للإفتاء ويحدثون فوضى ف المجتمع » المتشددون يعدّون أغلب تصرفات 
المسلمين بدعًا وضلالات ء المتشددون يحرّمون التوسل بالنبي يللد ويعدونه شركا بالله 
» المتشددون يحرّمون الصلاة في المساجد ذات الأضرحة ويصرٌ حون بوجوب هدمها » 
المتشددون يعدّون التبرك بآثار النبي مَل والصا حين شركًا بالله » المتشددون يحرّمون 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويعدونه بدعة وضلالة » المتشددون يحرّمون السفر 
لزيارة قبر النبي يله وقبور الأنبياء والصا حين , المتشددون يتهمون من تَرجَى بالنبي 
به بالشرك الأصغر ء المتشددون يخكمون على والدّي المصطفى يَإلْكةْ بالنار يوم 
القيامة » المتشددون ينفون أي إدراك للميت وشعوره بمن يزوره » المتشددون ينكرون 
ذِكر الله كثيرا ويمنعون الأورادء المتشددون أكثرُهم يمنعون استعمال السبحة في الذكر 
ويرونها بدعة وضلالة » المتشددون يتمسكون بالظاهر ويتعبدون الله بالثياب (ثوب 
الشهرة - النقاب) . المتشددون يسعون قبل أن يتعلموا ويخلطوا " الوعظ بالعلم»”. 


20200 كذا قال المفتي (ص )3١‏ والصواب :(ويخلطون) . فهي معطوفة على (يسعون) وليس على (يتعلموا). 
هم انظر مناقشة هذه المسائل (ص )١67-55‏ من هذا الكتاب. 
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ونسأل القارئ الكريم هل المسائل السابقة - ى| قال المفتي - يتعلق أغلبها 
بالعادات والتقاليد والأزياء والملابس والحيئات من طريقة الأكل والقرب إلى قضاء 
الحاجة واستعمال العطور؟ !! 

سادسًا: ذكر المفتي (ص79) مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات » ورجحه ء 
ثم قال (ص0١”7):«وما‏ أجمل ما قال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد ...» » ونقل 
المفتي (ص 277-70 عن ابن قدامة ما ينسف مذهب المفتي ومذهب الأشاعرة في 
تأويل الصفات. 

وننقل هنا عن ابن قدامة ما نقله المفتي عنه هناك بنصه . وأطلب من القارئ 
الكريم أن ينتبه لما فوق الخط: 

قال ابن قدامة خله:« وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى - عليه 
السلام - من صفات الرحمن وجب الإيان به » وتلقيه بالتسليم والقبول » وترك 
التعرّض له بالرّدٌ والتأويل والتشبيه والتمثيل. 

وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًا » وترك التعرض لعناه ونرّدَ علمه إلى 
الحو ل سا كن بحو عب ال 


مء +« 


في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى : # وَالرسِحُونَ في الْعِل يمُولُونَ امنا ود 3ع )6 


ا ل ل لي 7 لَدبنَ في مُلُويهم دَيْعٌ 


 # 010‏ لس ست و سسم رحد < ىن رطمت 


يبون ما مََبَه ينه تآ الْئَنَة وأبيِعَة تَوِلِو- وَمَايَمَْكَمُ تأُويكة: إِلَّا لَه 4( آل عمران : ١‏ 
] » فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ » وقرنه بابتغاء الح انلمك جسير عا 
أمّلوه » وقطع أطماعهم عما قصدوه ء بقوله سبحانه : لوم يَمْكَمُ تَأَويله: لا نه4. 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل خينك في قول النبي :4ه : ١‏ إِنَّ 
لله يَنِْلُ الكاء الدَُننا ) » أو ( إن الله يرَى في القثافة عونا أشي هده الاأحاديت ١‏ 
نؤمن بها » ونصدق بها بلا كيف » ولا معنى » ولا نْرّدٌ شيئًا منها » ونعلم أن ما جاء به 
الرسول حق ., ولا تَرّدٌ على رسول الله يَالِبَةِ » ولا نصف الله بأكثر نما وصف به نفسه بلا 
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حد ولاغاية 7 ليس صمو تَىة وَمْوَ ألتِيعٌ اير » (الشورى 5 
كا قال » ونصفه با وصف به نفسه . لا نتعدى ذلك » ولا يبلغه وصف الواصفين » 
نؤمن بالقرآن كله حكمه ومتشابهه . ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنّحَتْ » ولا 
نتعدى القرآن والحديث . ولا نعلم كيف كُنْه ذلك إلا بتصديق الرسول ملكو » وتشبيت 
القرآن». 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ينعت : «آمنت بالله وبهما جاء 
عن اشدم غل مراه الله :وامدف يسول اللهه. وبنا تجاء عو :وسول العا مراد وسؤل 
اللّه) . 

إلى هنا انتهى ما نقله المفتي من كلام ابن قدامة » وهو كاف في الرد على المفتي » 
ولتأكيد مخالفة ابن قدامة وأئمة الدين لمنهج المفتي والأشاعرة ننقل هنا ما قاله ابن قدامة 
بعد ذلك مباشرة ولم ينقله المفتي. 

قال ابن قدامة:« وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف «ولهم , متفقون 
على الإقرار والإمرار والإثبات » لما ورد من الصفات فى كتاب الله وسنة رسوله من غير 
تَعَرّض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء الرا واد ساي وحذرنا المحدثات 
وأخبرنا أنها من الضلالات ٠‏ فقال النبي مَلكو: عَلَيْكمْ بسني وَسْنَّة الْخُلَقَاء 
الْمَهْدِيّينَ الرّاشْدِينَ ؛ تممكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِدْ » وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَات 
الأمور . فْإِنَّ كُلَ مُخْدَثة بذعة ٠‏ وَكُلَ بذعة ضلالة)0. 

وقال عبد الله بن مسعود <نك ١:‏ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتُم). 

... وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي خفنتك :« عليك بآثار مَن سَلَّفتَ وإن رفضك 
الناس » وإياك وآراء الرجال » وإن زخرفوه لك بالقول». 


١‏ المنار» جمع منارة : وهي العلامة تجعل بين الحدين. 


(1) رواه أبو داود . وصححه الألباني. 
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وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها :« هل 
علمها رسول الله يَللتهِ وأبو بكر وعمر وعثان وعلي » أو لم يعلموها؟» » قال:< لم 
يعلموها » » قال :7 فشيء لم يعلمه هؤلاء أَعَلِمْتَه أنت؟» » قال الرجل: «فإني أقول : قد 
عَلِمُوها) » قال: أْفَوسِعَهُمْ أن لا يتكلموا به » ولا يدعوا الناس إليه » أم لم يَسَعْهم؟» , 
قال:« بل وسِعَهُم » » قال:«فشيء وسع رسول الله بالك وخلفاءه لا يسَعْك أنت؟1 2 
فانتقطع الرجل. فقال الخليفة - وكان حاضرا - ٠:‏ لا وسّعَ الله على من لم يسَعُْ ما 


ولإمرارها كما جاءت. فلا وَسَّع الله عليه» اه. 

إن ما نقله المفتي عن ابن قدامة هو عقيدة السلف الصالح وعقيدة أئمة الخلف . 
وهذا ما يدين به السلفيون المتشددون !!! » فإن في مناهجهم العلمية كتاب لمعة الاعتقاد 
الذي نقل منه المفتي ؛ فهلا التزم المفتي بها نقله عن ابن قدامة » وهلا رجع عن عقيدة 
الأشاعرة!!! ووسعه ما وَسعّ رسولٌ الله يَلئةِ وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة 
من بعدهم والراسخين في العلم. 


0 ه السلعيون وحوارهادئ 


7 عغع هه هه 
استلي للد كتور 
السؤال الأول: سمعناك ورأيناك وأنت تسخر من شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ” » فهما - عندك - من رؤوس السلفيين المتشددين » ورغم ذلك 
رأيناك في كتابك (المتشددون) تستدل بكلام لابن تيمية (ص8١١0 2١١50011١9‏ 
»0١‏ وبكلام لابن القيم (ص”55 0 24١77‏ » بل أطلقتٌ على ابن تيمية (ص١5١)‏ 
ابن تيمية. 
َلِمَ هذا التناقض العجيب؟!! 
السؤال الثاني: ا#بمت السلفيين (ص54١)‏ بالسعي قبل الوعي والخلط بين 
الوعظ والعلم » واتهمتهم بأنهم يستخدمون مجالس الوعظ والتذكير بالله للإفتاء مما 
ينشر الجهل ويفرق المسلمين. 
ثم رأيناك تستدل بكلامهم: فنقلتَ عن ابن تيمية وابن القيم » وعن الألبانٍ 
(ص454)» وعن بكر أبي زيد (ص/5١)؟‏ 
فإن كانوا على جهل فكيف تنقل عنهم » وتستدل بكلامهم؟!! وإن كانوا أهل 
السؤال الثالث: ذكرت (ص١1١)‏ أن توَّجّه هؤلاء السلفيين المتشددين قد أصبح 
عائقا حقيقيًا لتقدم المسلمين ولتجديد خطابهم الديني». 


)١(‏ انظر (ص176-15717١)‏ من هذا الكتاب. 
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و ا ارو م ا ار 
وعم لبي فك ل الود واتصارى بيهم 
أحكام الإسلام » اق فار ةرت ) لقم )؟ 
للإسلام العصري العلماني الذي يراه الغرب النموذج الوحيد الصالح الآن لإعماله في 
البلاد الإسلامية بغرض نقلها من التخلف إلى الحداثة » وإدماجها في العولمة أو النظام 
العالمي الجديد » وإنقاذها بالطبع 0 
الانتحار وتفجير نفسه في الناس بالمتفجرات الحقيقية وبالقنابل » ويرى أنه ليس لحياته 
معنى ؛ لأنه يسبح ضد التيار». 

ونسألك:من هم السلفيون الذين فجروا أنفسهم في الناس بالقنابل 
والمتفجرات؟ نطالبك بالمستندات وأرقام المحاضر والقضايايا صاحب الفضيلة!!! 


أما قولك إن السلفيين يسبحون ضد التيار فهذا محض ادعاء يشهد الواقع بعدم 
صدقه » فالقاصي والداني يعلم أن التيار يسبح مع السلفيين وأن شعبيتهم في تزايد 
بفضل الله ول 

السؤال الخامس: ذكرتٌ (ص5١-5١)‏ أن السلفى يرى أنه لابد عليه أن يزيد 
من نسله وأن يملا الأرض صياحًا بأطفاله محاولًا بذلك أن يسد ثغرة اختلال الكم » 
حيث أنه يشعر بأنه وحيد وبأنه قلة » وبآن الكثرة الخبيثة من حوله سوف تقضى عليه 
وتكتم على أنفاسه » فيحاول أن يفر من ذلك بزيادة النسل » بل ويشيع بين أتباعه 
وأصحابه هذا المفهوم الذي يحدث معه الانفجار السكاني والتخلف التنموي». 


/ ه السلعيون وحوارهادئ 


ونسألك: من أين لك تلك التحليلات النفسية؟ومّن الذين أجريت عليهم 
تجاربك؟!!! نطالبك يا صاحب الفضيلة بالبينة » نطالبك بالمستندات. 

ونسألك: مَن قال لك إن السلفيين يشعرون بأنهم قلة » وبأنهم يتهمون الناس 
بالخبث » وبأن الكثرة الخبيثة من حوحهم سوف تقضى عليهم وتكتم على أنفاسهم؟!! 

إن السلفيين - بفضل الله - يشعرون بحب الناس لهم وثقتهم فيهم . والواقع 
يشهد بذلك . وما إقبال الناس على مشايخهم وقنواتهم الفضائية منكم ببعيد!!! 

ولتعلم حب الناس للسلفيين انظر في نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة » 
وما حصده السلفيون من مقاعد في المرحلتين الأولى والثانية رغم حداثة عملهم 
السياسي الذي أبهر الأجانب قبل المصريين. 

السؤال السادس: اتهمت السلفيين (ص 5 )١5-١‏ بأنهم يحاولون زيادة النسل » 
وأنهم يشيعون بين أتباعهم وأصحابهم هذا المفهوم الذي يحدث معه الانفجار السكاني 
والتخلف التنموي. 

ونسألك: ما رأيك في حديث النبي ,82 :«مَرَوَجُوا الْوَدُودَ الولو » فَإِنّي 
مُكَائْرٌ بِكَمْ لْأمَمَ يَوْمَ القيَامَة) ( رواه الإمام أحمد وأبو داود » وصححه الذهبي 
والألباني). 

وهل تطبيق حديث النبي يلق من الأمر بزيادة النسل » سبب للانفجار 
السكاني والتخلف التنموي؟!! 

إن سبب التخلف التنموي هو البعد عن شرع الله كي وليس زيادة السكان » 
وإلا فإن هناك بلادًا متقدمة - كاليابان وفرنسا - عدد سكانها أكثر من عدد سكان مصر 
بين|ا تقل مساحتها بكثير عن مساحة مصر. 

ونذكّر المفتي بأن الحد من زيادة نسل المسلمين هدف للغرب يسعون إليه بشتى 
الطرق. ونذكره أيضًا بأن الحكومة المصرية السابقة كانت مشغولة بمحاربة زيادة النسل 
بدلا من التنمية. 
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السؤال السابع: قلت (ص؟١)‏ :7 لقد أصبح توجّه هؤلاء المتشددين عائقًا 
حقيقيًا لتقدم المسلمين ... وللتنمية الشاملة التى يحتاجها العالم الإسلامي عامة » ومصر 


وهذا التوجه المتعصب أصبح تربة صا حة للفكر المتطرف », وأصلًا للمشرب 
المتشدد الذي يدعو إلى تشرذم المجتمع وإلى انعزال الإنسان عن حركة الحياة » وأن 
يعيش وحله في خياله الذي غالبًا ما يكون مريضًا غير قادر على التفاعل مع نفسه أو مع 
من يحيط به من الناس» انتهى. 

ونسآلك: 

ألم تعلم يا صاحب الفضيلة - كا يعلم الجميع - أن السلفيين لا يعيشون 
منعزلين في الصحاري والبراري والجبال بل يشاركون في تنمية المجتمع المصري؟ !! 

فالسلفيون ليسوا في عزلة عن الحياة فإنهم ينتمون إلى جميع التخصصات العلمية 
والمهنية » فمنهم الطبيب والمهندس والمعلم وأستاذ الجامعة » بل منهم أساتذة في جامعة 
الأزهر . ومدرسون ووعاظ بالأزهر الشريف . وخطباء ودعاة بوزارة الأوقاف. 

ونسألك: كيف علمتٌ ما يدور في خيال السلفيين؟ وكيف علمتٌ أن هذا 
الخيال غالبا ما يكون مريضًا؟ 

السؤال الثامن: قلتَ (ص5١):7‏ ويتميز هذا الفكر المتشدد بعدة خصائص 
تؤدى إلى ما ذكرنا » وترسم ذلك الموقف الذي يجب على الجميع الآن - خاصة - أن 
يقاوموه وأن يعملوا بكل وسيلة على إخراج أولئتك من عزلتهم ؛ لأنهم لم يعودوا 
ضارين لأنفسهم فقط . لكن ضررهم قد تعدى إلى مَن حوهم وإلى شباب الأمة 
ومستقبلها » وإلى المجتمع بأسره). انتهى. 

ونسألك: 

-١‏ قلت إنه يجب على الجميع الآن - خاصة - أن يقاوموا الفكر السلفي 
المتشدد » فهل معنى كلامك أن مقاومة السلفيين فرض عَيْن » وليست فرض كفاية؟!!! 


- السلعيون وحوارهادىٌ 


؟- ونسألك أيضًا - بناءً على كلامك - : هل يأثم من لم يشارك في مواجهة 
السلفيين؟ !! 

'- أين يعتزل السلفيون حتى تجعل إخراجهم من عزلتهم واجبًا على 
الجميع؟!! 

- ما هي الأضرار التي أصاب بها السلفيون أنفسهم ومّن حوهم وإلى شباب 
الأمة ومستقبلهاء والمجتمع بأسره؟!! 

فالواقع يشهد بعكس هذا الكلام. 

السؤال التاسع: قلت (ص :)١5‏ «ومن خصائص هذا الفكر الانعزالي التشدد » 
فهو يرى أن الحياة خطيئة » وأنه يجب علينا أن نتطهر منها » وأن التطهر منها يكون 
بالبعد عن مفرداتها » سواء أكانت هذه المفردات هى الفنون أو الآداب أو كانت هذه 
المفردات هي المشاركة الاجتماعية أو حتى تعلم أساليب اللياقة». 

ونسالك: 

١‏ - عن أي طائفة منعزلة تتحدث؟ ما هي الطائفة التى ترى أن الحياة خطيئة؟ 
إن كنت تتحدث عن الصوفية فقد يصدقك الناس » أما السلفيون فإن الواقع يشهد أنهم 
في منأى عن هذا الوصف . وهو اتهام عار عن الصحة » بعيد عن الواقع. 

-١‏ ماذا تقصد بالفنون والآداب؟ هل تقصد أن السلفيين يبتعدون عن الغناء 
والرقص والعري؟ إن كنت تقصد فقد أصبت كبد الحقيقة ولا لوم عليهم في ذلك » بل 
كان يجب عليك أن تمدحهم بدلا من أن تذمهم ؛ فهم متبعون للشرع في ذلك وليسوا 
متبعين لهواهم. 

أما إن كنت تقصد بالفنون والآداب أشياء لم يحرمها الإسلام كالشعر المباح مثلا 
» فهاتٍ برهانك على أن السلفيين يرون التطهر منها. 

“- ماذا تقصد بالمشاركة الاجتاعية التى يبتعد عنها السلفيون؟ إن كنت تقصد 
الحفلات المختلطة مع النساء المتبرجات مثل احتفالك بعيد ميلادك في أحد أندية الليونز 
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الماسونية بين الممثلين والمغنين؟ إن كنت تقصد ذلك فق للسلفيين أن ينعزلوا عن مثل 
هذه المشاركات. 

السؤال العاشر: قلْتَ (ص١١)‏ إن الأشعرية « هي عقيدة أغلب المسلمين في 
مجال الاعتقاد )”". وهذا ادعاء لا دليل عليه. 

وامهمْت السلفيين (ص )١١‏ بأنهم يقلدون في العقائد » وأساس الاتهام أنك 
أشعري وأول واجب عند الأشاعرة هو النظر أو القصد إلى النظر أو أول جزء من النظر 
أو ... إلى آخر فلسفتهم المختلف فيها بينهم » وعندهم أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف 
وجب عليه النظر ثم الإيهان » واختلفوا فيمن مات قبل النظر أو في أثنائه » أَنَحَكمُ له 
بالإسلام أم بالكفر؟! 

وينكر الأشاعرة المعرفة الفطرية ويقولون إن من آمن بالله بغير طريق النظر فإن 
هو مقلد ورجح بعضهم كفره » واكتفى بعضهم بِتَعْصِييّه. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر كه أقوالًا كثيرةً في الرد عليهم » وأن لازم قولهم 
تكفير عوام المسلمين بل تكفير الصدر الأول من الصحابة والتابعين”. 

ونسأل المفتي: 

أ- ما رأيكم في إيوان الصحابة حت والتابعين لهم بإحسان الذين شهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يله » قبل أن يولد الأشاعرة وقبل أن يولد المفتي » ولم 
يُلُزمهم الرسول ينو ب ألزم به الأشاعرة - ومنهم فضيلة المفتي -- جموع المسلمين. 

فهم آمنوا بالله بغير طريقة الأشاعرة. 

فهل الصحابة هت مقلدون متشددون عند الأشاعرة وعند فضيلة المفتي؟ 


(1) كذا قال :عقيدة في مجال الاعتقاد!!!. 


(1) انظر (فتح الباري 9 اهلا 1لا 17/ 08-851 9). 


١‏ - السلعيون وحوارهادئ 


ب- عامة المسلمين يؤمنون بالله وبرسوله 2و بالفطرة وعلى غير طريقة 
الأشاعرة وتعقيداتهم فهل يتهمهم المفتي بأنهم مقلدون أيضًا؟. 

وما هو رأي المفتي - بصفته أشعريًا في حكم إيان المقلد الذي آمن بالله بغير 
طريق النظر الذي يوجبه هو والأشاعرة ‏ هل المقلد كافرٌ أم عاصر؟ 

ل 
التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) » فحن ابْنِ عَبّاسٍ عتيفضه أَنَ رَسُولَ الله 8و لمَ) 
بَعَتَ مُعَاذًا يفتك عل اليَمَنِ » قَالَ: إِنّكَ تدم عَلَى قَوْم أَهْلٍ كتاب . فَلْيَكُنٌ أوّلَ مَا 
تَدْعْوَهُمْ إِلَيْه عبَادَة الله » فَإذًا عَرَهُوا الله » فَأَخْبِرْهُمْ أنّ الله قَذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 
خَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيلَتَهِمْ ؛ (رواه البخاري ومسلم). 

وفي رواية للبخاري: فَليَكْنْ أَوَلَ مَا تَدْعْوهُم إلى أنْ يُوَحَدُوا الله تَعالّى , 


فَإِذَا عَرَهُوا ذَلِكَ ١‏ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الله قَذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْن صَلَوَات في يَوْمهِمْ 
وَلَيْلتهخ». 


وفدزؤانة للبخازي: « فَادْعْهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إِلّا الله » وَأنَّ 
مُحَمَّدَا رَسُولْ الله » فَإِنْ هُمْ أَطاغُوا لَك بِدَّلِكَ ٠‏ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الله قَذْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 
خَمْسَ صَلَوَات في كَل يَوم وَلَيْلَة). 


وفي رواية لمسلم: إنّكَ تأتِي قَوْمَا من أَهْلٍ الكتاب , فَاذْعْهُمْ إِلَى شَهَادَة 3 


لا إنّه إِلّا الله وَأَنَي رَسُولَ الله » فإِنْ هُمْ أَطَاغوا لذَلِكَ » فَأَعَلِمْهُمْ أن الله افْترَضَّ 
عبرو جد قرا في ارو رضي 


قال الإمام ابن المنذر ْله : «وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. ولم يزد على ذلك شينًا أنه مسلم)”. 


.)5 5 الإجماع لابن المنذر (ص‎ )١( 
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وننقل هنا أيضًا كلامًا نفيسًا للإمام القرطبي في تفسيره ديه للمفتي لتَرْد به 
اتهامه للسلفيين بأنهم يقلدون في العقائد » قال الإمام القرطبي:١‏ ذَهَبَ بَعْض 
المتأشرين لمن ين المتكليئ إل أن من 1 طرف ا تقال بالق الي 
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طَرَقُوهًا وَالْأَبْحَاث الَتِي حَرَّرُوهَا 1يَصِم إِيانه وَهُوَ كَافر ؛ فيلْرّمِ عل هَذَا تكفِير أَكثر 
الْمُسْلِمِينَ » وَأَوّل مَنْ يَبْدَأبتَكْفِيرهِ آي ا و 


وَكَد أوردَ عَلَ بَعْضْهِمْ هَذَا قَقَالَ: يه ُشَنّع عَلنَ بكَثْرَةٍ أهل الثّارا أذ كا قال: 


كي ساس م 
د 


فلت 18 وَهدَا الول لا يَصْدُ در إِلَّا مِنْ جَاهِل بِكِتَابٍ الله وَسْنَه تبه ل أنه 


-ه 


صَيّكَ َحْمَه الله الوَايسعة عَلَ شِرْؤْمَة يسِيرة ون الْمْتكَلّمينَ » وَافّْحَمُوا في تكفِير امه 


شلافه وَجِيرَانه. 


0 هَذَا مِنْ ول 0 الو كَمَف عر كاخه ليتول:» وَانتهوة داب 
الي جلو : يله : «اللَّهُمَ إزعمني حَمَدَا وَلَا تَرْحَم مَعَنَا أَحَدَا). فَقَالَ النَِنَ الكل :< لَقَذ 


مو 


ولق ل ثَمَّة 7. 


)١(‏ أي الإمام القرطبي. 

)١(‏ عن أب هُرَيْرَة يفتك . قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يل في صَلاَة وََمْنَا مَعَه ة 
ارْحَمْنِي وَحُحَمّدَاء وَلاَتَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَ حَدَ 
الله (رواه البخاري). 

وفي رواية لأبي داود عَنْ أبي هَرَيْرَةِ » عَرَابِي دَحَلَ الْمَسْجِدَ يسول اله يل جَالِسٌ مَصَل , ثم 

الهم ازعنني وعدا وَلَامَحَمْ معنا أحَداه » قَقَالَ النبين اللو : «لَقَذْ تحجّرَت وَاسِعًَا . دي 
في تَاحِيّةِ الْمَسْجِدٍ فَأَمْرَعَ الَاسُ إِلَيْهِ » ؛ فَنَهَاهُمْ م التي ملق وَمَالَ: إنّمَا بُعَنْتُمْ مْيَسّرِينَ » وَلَمْ تُبْعَتُوا 
مُعَسَّرِينَ » صُبُوا عَلَيْهِ سَجْلّا مِنْ مَاءِء أَوْ مَالَ: «ذَنُوبًا مِنْ مَاء).( رواه أبوداود وصححه الألباني). 
والسّجُل: الدلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر » ولا يقال لا وهي فارغة «سَجِلٌ » ؛ والذَّنُوب: الدلو العظيمة إذا 
كانت مَلأى ماء » وقد يكون فيها ماء قريب من الملء. 

[باختصار من شرح سنن أب داود لبدر الدين العيني الحنفي (7/ .])7١١‏ 


2 
نَ 
5 


1 السلفيون وحوارهادئ 


ثرَى هذا الْأعْرَابيّ عَرَفَ الله بالدَِيلٍ اراق وَالشَحَةوَاليَان؟ وَأن ونه 
وَسِعَتْ كُل شَيْء وَكُمْ مِنْ مثْله َحَكُوم لَه بالّإيَانِ. بَلْ اكْتقَى جلث من كدير يمن أْلَمَ 
ل ف ذلك 

تراه لم قال للسّوذَاء:' «أَيْنَ الله؟» , َالَتْ:١‏ «في السّّاء». قَالّ :«مَنْ تا , 

ل 0 

قَالّ: «أغتفها فَإِنَهَا مُؤْمِنَةُ)0. 

وَ يَكنْ هُنَاكَ تَظر وَلَا إسْتِذْكَال » بل حَكَمَ بإيَامِم مِنْ أَوّل وَهْلَّة » وَإِنْ كَانَ 
هُنَاكَ عَنْ التَظر وَالْمَعْرِفَة غَفلَّة. 

وَالله أَعْلّم) ”. 

وبعد كلام الإمام القرطبي نسأل القارئ الكريم: 

هل أغلب المسلمين آمنوا كما آمن الأعرابي والأمة السوداء التي شهد لما النبي 
َل بالإيهان » أم آمنوا بالطَرْقٍ التي طَرَقَهًا الأشاعرة وَالْأَبْحَاث التي حَرَّرُوهًا؟!! 

ومن إجابة هذا السؤال تتبين إجابة السؤال التالي: هل صحيح ما قاله المفتي من 
أن الأشعرية هي عقيدة أغلب المسلمين؟ !!! 


1١ 


)١(‏ أي أَتْرَى هَذَا الْأَْرَابيَ عَرَفَ أن رَحْمَةَ الله يل وَسِعَتْ كُلَ مَيْء. 

(؟) رواه مسلم. 

(*') تفسير القرطبي (17/ 777- 77777). وقد أشار الشيخ عطية صقر ل إلى كلام الإمام القرطبي » وذلك في 
فتوى له بتاريخ مايو 14917 » كما في فتاوى الأزهر » نسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية 
لم0 . انع نن 3116-0 |5أ. للاللاللا . 


ونسأل المفتي:هل الإمام القرطبي والشيخ عطية صقر من السلفيين المتشددين الذين يقلدون في العقائد؟ !!! 


هو 


مناقشي هاددىن 


لبعض مسائل كتاب المنتي 


المسألي الأولى 

قوله إن السلعئيين يصهون الله بالمكان 

قال المفتي (ص١5):‏ من الأشياء التي يصِر عليها من يُسمّون أنفسهم 
بالمتشددين © وَصْنتُ الله بالجهة والمكان + ويزعمون إثبات الفوقية المكانية له سبحانه 
وتعالى. 

وهذا الإصرار منهم يتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه تنزيه الله سبحانه 
وتعالى). 

الجواب: 

ادعاؤه أن السلفيين أثبتوا لله المكان » قول باطل » ل يَقَله أحدٌ منهم ؛ لأنه ل 
يثبت في القرآن ولا في السنة » وإنا يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفة العلو وغيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلف :و الأئقه فولوة: إن الله قَوْقَ سَمَاوَاتِِ 
م لل ا الما 


ا" سو 00 


)١(‏ كذا قال المفتي :من يُسمّون أنفسهم بالمتشددين!!! 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ /75194-1741) باختصار. 


وقد ذكر الإمام صدر الدين ابن أب العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية , 
وهي عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي أن الْأَولَة الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحةَ الْمَطْعِيَةٌ 
عَلَ عُلُوٌ الله لله تَعَالَ عل حَأْقِهِ ب ريد عَلَ أل دَلِيلٍ". 

وذكوناةالتصنيضن الزايذة الدروعة ا السكنه ل او اها سلف وك 
فوق عباده تقرب من عشرين نوعًا ”". 

وقسمها إلى ثانية عشر نوعًا وذكر أدلة كل نوع » ثم قال: وهذه الأنواع من 
الأدلة لو بسطَتٌ أفرادها لَبَلَعَتْ نحو ألف دليل » فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله! 
وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك!)”. 


: لد به الكثير من النخصوص الدالة على علوه له بذاته فوق جميع 


أولا: التصريح باستوائه على عرشه جاء ذلك في سبعة مواضع في القرآن العزيز: 

- َال تَعَاك: 7 لمحن 0 0). 

؟- فَالَ َال ((اك ركم أنه لدف حَلَقَ السَّمنوات والارض في نيسنّة أو يَاوِ ثم 
توق عل العرقن »(الأعزاف:64): 


)١(‏ وقد ذكر ابن أبي العز في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية أن الإمام أبي جعفر الطحاوي خله أخبر عما كان 
عليه السلف . ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الحميري الأنصاري » ومحمد بن الحسن الشيباني » ما كانوا يعتقدون من أصول الدين » ويدينون به رب 
العالمين. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص .)١54‏ 

(9) نفس المصدر (ص 5/6-/58). 

(5) نفس المصدر (ص 358/8). 


خنن عير 7 جرعي ١‏ مننه ل سس بيه 2 سرس ره مدن صما سن دام ول د مني 1 2 0 يو 
ا الْحيْ الى لا يموت وسيح 9 ين به ينوب 
و3 اله عشوي رالقق رقا ناي وك انار خ لقو عل 
ْعَرّشٍ ليّحْمَنُ سكل يوء حَبِيا 405 (الفرقان: /5 -54 ). 
حب زر" بحمرجين :يرن 200204 م ماسم مءوسموسص . 0 ع“ هه 
- قَالَ تَعَال: فر الله الف حَلقَ السَمنوك والارص وما ينها فى نه يار ل 
سْتَوقن عَنَ العرى » (السجناة:4) 
_- وميم وه 0 روح وذ سلس 98 2 ع مي عر ع6 


7 6 0 و رو ل ل لمعك 
ا ا َالَ تَحَال: لروَسِم كرَسِية السَموَت وَالْارضَ 
امد ل ود حون وين مون وز 


مر هه سي ره 


الحقٌّ وأرىت ك ما ينعورت من دونه ه هُوَ الَطِلُ 
(الحج:77) ٠‏ ومَالَ َال لسَيْح أسْمَ رَيْكَ الْقَمْلَ 4 (الأعلى: ١‏ 
ثالنًا 0 ة مواضع . مَل تمَاا: 
وَهْوَ كلك لَقبِيرُ 4 (الأنعام:18) ء وَثَالَ تَال: ( يحاون مه 
َؤْمَرُونَ 4 (النحل: 05٠‏ 
رابعا:التصريح بصعود الأشياء إليه ب » مَالَ 
لعل الصدبخ يمه ) (ناطر:١٠0.‏ وكل مال (إذ كل أن كمس إن تويك 


عرب اخ 


وَرَافْعَكَ إََِ 4(آل عمران:20) ٠»‏ و دَالَ تَعَالَ: ل وَفَوَلِهِمْ إِنَا مََلَنَا ألْسِيحَ عِسَى أن مَرْمّ 


16 فليا وهو الكل اللقيفر)» (القر ار للك يأرك الله هو 
وح 4 


رمعم مجك و بيه 3 


#روهو ألقاهر قوق عِبَادِو 


من فهر ويفعلون ما 


0 


/ السلعيون وحوارهادئ 


س في د اصن 6 - 3-3 م 3 ا ص و 

سول أله وَمَا كلوه وما صَلَبوه ولككن شه لم وَإنَّ اين حلفأ فيه لَنى سَّكِ مَنَهُ ما لحم يو 
5 2 ع صلم م صا 5 عر عو ا لام 7 5 لمي ا دون ررس سيا خع ا 5 
من ءِ 1 0 ايده 0 عيبا » 


خامسًا :التصريح بنزول الأشياء من عنده 46 
لْعَررٍ كير »4 (الزمر:1). وَل تَال: 7 مَرَد يه الروع آذ 20 َل 
ألْمَذِرينَ 89 يلِسَانعَرَق مُبِينِ (9) 6(الشعراء: 197- .)١96‏ 

ووجه الاستدلال ببذين النوعين الرابع والخامس أنه لا يُعْقَل الصعود والرفع 
إلا من أسفل إلى أعلى » ولا يعقل النزول والتنزيل إلا من أعلى إلى أسفل. 

سادسًا: التصريح بأنه سبحانه وتعالى في السماء . قَالَ تَحَالَ: ل متم من في أَلسّمآ 
لا ئس 
َتَعَلمونَكبقَ نَذِيرٍ 6(الملك:17-/10). 
8 في السماء ليس معنى ذلك أن السماء تحيط به » أو كا 
يعبر هؤلاء بأن الله ساكن السماء ! تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا. 

بل نقول: إن الله ل في السماء يعني على السماء » وفوق السماء » مستو على عرشه 
يل » كقول الله تَحَال: قل سِيرُوأ في الْأرْضِ 6(النمل:14) أي : على الأرض. 

ونقل الإمام البيهقي عن الشيخ أبي بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه 
قوله:٠‏ قد تضع العرب (في) بموضع (على) ؛ قال الله كك :(سِيِحُوأ في الْاّضٍِ » 
(التوبة:؟) » وقال :«9وَلَحْسَلَتَم في جدُوعٍ ألشَخْلٍ 6 (طه:١7)‏ » ومعناه: على الأرض 


وعندما نقول:إن الله 


4 


وعلى النخل » فكذلك قوله:8/ في أَلسَّملِهِ 4 أي على العرش فوق السماء » كما صحت 
الأخبار عن النبي م9ةِ)””. 

أما السنة: فهي مليئة بالأحاديث الدالة على علو الله على خلقه منها: 

أولا: إخباره يتنه أن الله في السماء » قال 29 :< ألا تأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ 
في السّماءِ . يَأتِينِي خَبَرُ السّمَاءِ صَبَاحَا وَممَاءَ» (رواه البخاري ومسلم). وقال 
لقان للجارية:' «أَيْنَ اله؟» , قَالَتْ:في السّمّاء». قَالَ :«مَنْ أنَا؟» , قَالَتْ:« أَنْتَ وَسُول 
الله». قا ل : «أغتفها فَإِنَهَا مُؤْمنَةُ)(رواء مسلم). 
وجه الاستدلال من هذا الحديث أن رسول الله مَللدوٍ شهد لما بالإيهان لما قالت 
إن الله في السماء. 

وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في نصيحته لمشايخه من 
ِ و وو 7 
الأشاعرة:«فمَن تكون الراعية أعلمٌ بالله منه لكؤنه لا يعرف وجهة معبوده . فإنَّه لا 
يزال مظلمٌ القلب » لا يستنيك بأنوار المعرفة والإيهان»". 

ثانيًا: ما خطب بيك في المجمع العظيم في حجة الوداع «قذ تَرَكْتُ فيكُمْ مَا لَنْ 
لوا بَْهُ إن اعتْصَمْتم به ٠‏ كتَابُ الله » وَأَنْتُمْ تُألون عَنّي , فَمَا أَنْثُمْ قَائلُونَ؟) 
؛ قالوا» سهد أنَك فد بلعث وَأَدَيّتَ وَنَصَحْتَ » فَقَالَ:بإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ » يَرْمَعْهَا إل 
السََّاءِ وَيَنْكُتْهَا إل النَّسِ:«اللهُمٌ ٠‏ اشهذ , اللهُمّ ٠‏ اشهذ ثَلَاتّ مَرَاتِ. 

النًا: من أدلة علو الله تعالى حديث معراج النبي مَك وهذا الحديث رواه 
البخاري ومسلم " وهو صريح في ذلك ؛ لأن جبريل مَقِكَلدَ كان يصعد بالرسول مَاه 


.)7575/7( الأسماء والصفات‎ )١( 

(0) مجموعة الرسائل المنيرية .)١85 /١(‏ كان أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في حيرة واضطراب في 
صفات الله عزَّ وجل » ثم صار إلى مذهب السّلف » وألّف رسالة نُصح لبعض مشايخه من الأشاعرة » وهي 
مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية /١(‏ 11/5 -/181). 


07١‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


من سماء إلى سماء حتى انتهى إلى السماء السابعة » وتجاوزها إلى سدرة المنتهى » ثم 
لمات ا ا ا 
جميع مخلوقاته بذاته » مستو على عرشه الذي هو أعلى مخلوقاته. 

أما العقل: فإنه يدل على أن الله يي و 

أولا: إن العلو صفة كمال» والله 4# 
وَلَهُ ألْمَكَلُ الْخََلَ في لسوت والارض وهو الْمَرِيرٌ الْحَكيِمْ اه » فوجب 
ثبوت العلو له #ل 

الثاني:أنه إذا انْتَعَتْ صفة العلو ثبتت صفة السفل لتقابله| » وصفة السفل صفة 
نقص والله تعالى منزه عن كل نقص. 

يقال شك عل الله إما أن يكر نا الله #2 


لا موجودًا وإما أن يكون غير موجود 
- تعالى الله عن ذلك - وعلى كلا التقديرَيْن يُلرّم مُْكِر العلو ببطلان قوله ؛ لأنه لا يخلو 
ل المكوناات ووإلعاى زوق الل رو راال التل باعل لان جاريم ايك ركرك لله 
حَالُا في محلوقاته وهذا كفر بإجماع السلف » » فلم يِبّقَ إلا القسم الثاني وهو كُوْنه ١‏ 
العلو» فيتعين اعتقاد العلو. 
ويقال أيضًا لِمُنْكِر العلو: لا يخلو الخال من أن يكون الله يل فوق أو تحت أو 
يمين أو يسار أو أمام أو خلف فينظر أي الجهاتٍ أشرف فنجد أن العلو هو الأشرف 
له وله مستحق للأشرف . فيتعين كونه في جهة العلو. 
أما الفطرة: فإن العقلاء جميعهم مفطورون على التوجه إلى العلو عند الدعاء 
واللّجاء والاضطرار ء ما يدل قطعًا على أن الله في العلو» فم| من داع أو خائف إلا فزع 


)١(‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم خم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص20) . أن قصة الإسراء والمعراج متواترة 
» ونسأل المفتي:7 الأشاعرة يستدلون في العقائد بالمتواتر » فهل تصح عندهم هذه القصة المتواترة دليلًا على 
علو الله على خلقه؟!!!). 


“١ 


إلى ربه 8 نحو السماء لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة » والمسلمون في سجودهم يقول 
القائل منهم:” سبحان ربي الأعلى » فلا يجد من قلبه إلا الاتجاه نحو السماء. 


0 


ويشهد لذلك ما جرى بين المُحَدتُ أب جَعْمَر اهَمَدَانِيَ وإمام الحرمين أبي المعالي 
الخويئق حك قير المكدث أبو ختمر همداق فق لس وغظ أي الكالل اخريي : 
فَقَالَ:١كَانَ‏ الله وَل عرش ء وَهُوَ الآنَ عَلَ مَا كَانَّ عَلَيْه)". 


َقَالَ أب جَعْمَر:«أخبرْنًا يَا أُسْتَاذ عَنْ مَذْهِ الضَّرُوْرَة التي تَجدّهًا ‏ ما قَالَ عَارفٌ 
اننا َا الهلا وَجَد مِنْ َل صَرُورَة تطلب العلوَّوَ لآ يلَْتُ يَمنَهَ وَلايَسرَة » فَكَيْفَ 


لاه عمر 


ا ١‏ فَهَل عِنْدَك دوّاءٌ لدفع هَذِهٍ المَرٌوْرَة التي 
نَجِدُمًا؟2.فَقَالَ:< يَا حَبيْبى إمَا ثم إلا الحرّة». 


00 
9 


وَلطم عَلَ رَأسِه » وَتَرَلَ » وَبَقِيَ وّقت عَحِيْبٍ . وَقَالَ فِيَ بَعْد:«حيَنٍ 
اشكداة اك 


.)7 ١ وهو نفس ما قاله المفتي في كتابه (ص‎ )١( 
.)41/0- 41/4 /14( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اق ابر 2 
1 


وقد رجع الجويني في آخر حياته عن هذا القول وغيره ء قَالَ أَبُو المَنْح الطيرِيٌّ المَقِيْمَحَلْتْ عَلَ مَل ذ 
مَرَضِهِ » فَقَالَ:«اشَهِدُوا عَلَّ أن قد كذ ركفت عن كل قال كال الشكه وأ أمزث عل مَا يحوت عائة حجايز 
نَيِسَابِور). 

قال الذهبي:١‏ هذا معنى قول بعض الأئمة:«عليكم بدين العجائز) » يعني أبن مؤمنات بالله على فطرة 
الإسلام لم يَدْرِينَ ما علم الكلام». 

انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي (18/ 472-415) » طبقات الشافعية للسبكي )11١/5(‏ ء العلو للعلي 
الغفار » للذهبي .)70/8/١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)3١9 /١(‏ 
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أقوال الأئمي الأريعي: 

-١‏ قال الإمام أبو حنيفة له هلم : ٠:‏ من قال لا أعرف ربي في السماء ء أم في الأرض 
فقد كفر » وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أني السماء أم في الأرض » ”". 

؟- قال الإمام مالك ْله :< الله في السماء وعلمه في كل مكان) ". 

"- قال الإمام الشافعي له : « القول في السّنّةَ التي أنا عليها ورأيثُ أصحابنا 
عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم - مثل سفيان ومالك وغيرهما - 
الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في 
سماثه) 27 . 

5 - قال الإمام أحمد ٠:‏ نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء 
بلا حدّ ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد . فصفات الله منه وله وهو كما وصصف 
نفسه لا تدركه الأبصار )©. 


تسسات و كو 0 
د 


7 وما فى 
0 كل عل لس ع عفد مكل عير دو قم يا عباتت ل 


2)1١7-1١١١ص(‎ ) الفقه الأبسط (ص45) » ونقل نحو هذا اللفظ الإمام الذهبي في كتاب (العلو‎ )١( 
.)7١١ص( وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية‎ 

(؟) رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص”777). وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (ص١١)‏ » وابن عبد 
البر في التمهيد (/1/ 178). 

() العلو للإمام الذهبي (ص 2١١‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص75١).‏ 

(5)رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة . انظر:دَزْءٌ تَعَارْضٍ العَقلٍ وَالتَقَلِ (؟/ 0 


0 


التَأَويلَ في ال ْآن قَانُوا في تَأوِيل هَذِه الآية: 5 وَعِلْمُةُ في كز 551 
حَالْفَهُمْ ف ذَّلِكَ أحل0” 


وممن نقل الإجماع على ذلك الحافظ عثان بن سعيد الدارمي حيث قال:« قد 
اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته)”. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح أن الإمام الأوزاعي قال: «كنا والتابعون 
متوافرون نقول : إن الله - تعالى ذِكْرٌّه - فوق عرشه » ونؤمن با وردت السنة به من 
صفاته جل وعلا)”. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم:« سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في 
أصول الدين . وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان من ذلك فقالا:٠‏ 
أدركنا العلماء في جميع الأمصار » حجارًا وعراقًا ومصرًا وشامًا ويمنًا » فكان من 
مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه ىا وصف نفسه في كتابه » وعلى 
لسان رسوله بلا كيف . أحاط بكل شيء علا » ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير)2. 


.)179-١78 /1/( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(؟) العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي .)١95 /١(‏ 

(9) الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 5 .0١‏ 

(:) العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي(١/ .)١189‏ 

وقال الإمام الذهبي بعد هذا الآثر:«أبو زرعة كان إمام أهل الحديث في زمانه بحيث أن أحمد بن حنبل قال:١‏ 
فاع جك بدا حفط من أن زرعة»: 


السلعيون وحوارهادىٌ 


7“: 


وأعتذر عن الإطالة في النقول ' وما فعلتٌ ذلك إلا ليعلم القارئ أين يقف 
المفتي وأين يقف السلفيون » وليقيس على ذلك بقية المسائل التي سيكون الرد عليها 
مختصرًا إن شاء الله تعالى. 

ونسأل المفتي: هل الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء الذين نقلوا إجماع 
المسلمين على خلاف عقيدة المفتي كلهم متشددون؟ !!! 


)١(‏ ومن أراد الاستزادة من الآيات والأحاديث الدالة على علو الله يله » وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك 
فليرجع إلى كتاب «العلو للعلي الغفار) للإمام الذهبي » وكتاب (إثبات صفة العلو) للإمام ابن قدامة 
المقدبى. 


" 


المسألي الثانيى 
المتشددون ينتقصون الأشاعرة 

قال المفتي (ص 5 7) :7 من مصائب " هذا التيار المتشدد أنهم اتبموا الأشاعرة 
بأمهم فرقة ضالة » وهنا يتجلى فكر المخوارج الذي لا يعبأ بأن يخرج على جماعة المسلمين 
وينتقصهم ويزعم أغهم على ضلالة ويدعي الحق لنفسه». 

الجواب: 

أولآ:سيخان 1نه11إ/نا اللضينة فى إعلهاذ ال ؟ 

وهل بيان مخالفة الأشاعرة لمنهج النبي يله خروجٌ على جماعة المسلمين 
واعتناق لفكر الخوارج!!! 

ثانيًا: من هم الأشاعرة؟ 

الأشاعرة فرقة تنتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري خلّه » وقد مر الأشعري 
بثلاث مراحل . وهي باختصار : مرحلة الاعتزال » ثم متابعة ابن كلاب » ثم موافقة 
أهل السنة » وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. 

وقد صرح أبو الحسن الأشعري بهذا الموقف الأخير في كتبه الثلاثة : رسالة إلى 
أهل الثغر » ومقالات الإسلاميين » والإبانة. 

فمن تابع الأشعري على هذه المرحلة » فهو موافق لآهل السنة والجماعة في أكثر 
المقالات » ومن لزم طريقته في المرحلة الثانية » فقد خالف الأشعري نفسه » وخالف 
أهل السنة في العديد من مقالاتهم”. 


)١(‏ هكذا :من مصائب » و(من) للتبعيض .ء أي أن هناك مصائب أخرى!!! حسبنا الله ونعم الوكيل. 
() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 17/7). 


. 0 السلعيون وحوارهادئ 


ثالمًا: تأمل إنصاف السلفيين الذين يتهمهم المفتي بأنهم أصحاب مصائب!! 
اند قل الشيع ابن بز :رق الخافةلأمل اسن ارت في أخطاتهم »في 
الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك » ولكن ذلك لا يمنع من 
بيان خطأ الأشاعرة في| أخطأوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك ى] ة قد بين خطأً 
ريم وطاق تي رواد ولالارييا كالقداد د جا عر لا سود اا وض زسولة. 16 
ول 0 لَدِبنَ يَكْتْمُونَ مآ ْنَا من ألبيتتت واد 
ما بَعْدٍ مَا بيده لِلئّاس فى الككي وليك يَلْعَمجُم أله وينْعيججْ لصوت 1007 إِلَّا لذن 
َأ لس عَلمهِم ونا لتاب أَليحِيمر (015(البقرة:09١)".‏ 

وجاء في فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية والتي صدرت 
بعضوية الشيخ عبد الله بن قعود » والشيخ المصري الآزهري عبد الرزاق عفيفي نائبًا 
للرئيس” » وبرئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : 


.)0 5 /( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(7) الشيخ عبد الرزاق عفيفي عطية ١510 - ١777(‏ هاء 1945-1405 م)» ولد بشنشور التابعة لمركز 
أشمون محافظة المنوفية » وتخرّجٍ في الأزهر حيث مُنِحَ الشهادة العالمية عام ١70١ه‏ ء ثم درس مرحلة 
التخصص في شعبة الفقه وأصوله ومنح شهادة التخصص في الفقه وأصوله بعد الاختبار. كل هذه الدراسة 
في الأزهر بالقاهرة. 

وهو أول وكيل لجاعة أنصار السنة المحمدية » وثاني رؤسائتها بعد رحيل مؤسسها الأول الشيخ محمد حامد 
الفقي. عَيّنَ مدرسًا بالمعاهد الأزهرية » ثم ندب إلى السعودية للتدريس » فدرّس في عدة مدن ء ثم ثُقِل إلى 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ١74١‏ ه وعين بها نائبًا لرئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » مع جعله عضوًا في مجلس هيئة كبار العلماء. وأشرف على رسائل 
من أبرز تلاميذه: المشايخ: محمد بن صالح العثيمين » وصالح السدلان وعبد الله بن عبد الرحمن الغديان » 
وصالح بن فوزان الفوزان » وصالح بن محمد اللحيدان » وعبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين » وعبد العزيز 


/ 


«موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا 
النووي وابن حجر وأمثالهم من تأول بعض صفات الله تعالى أو فَوَّضُوا في أصل معناها 
- أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الآمة بعلمهم ؛ فرحمهم الله رحمة 
واسعة . وجزاهم عنا خير الجزاء » وأنهم من أهل السنة فيم| وافقوا فيه الصحابة «لتهم 
وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لا النبي مَللكةٍ بالخير » وأنهم أخطأوا فيا 
تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الآمة وآئمة السنة رحمهم الله »”. 

رابعًا: إن كان من مصائب السلفيين أنهم بيّنوا أخطاء الأشاعرة . فما رأي المفتي 
في الحافظ ابن حجر الذي ين أخطاء الأشاعرة؟!! أم أنه يعتبره من المتشددين؟ !!! 


فمن المعلوم أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب وقعد أصوله هو 
الفخر الرازي » ثم خلفه الآمدي والآرموي فنشرا فكره في الشام ومصر واستوفيا 
بعض القضايا في المذهب. 

وقد ترجم الحافظ ابن حجر للرازي والآمدي في (لسان الميزان) وقد أورد 
نقولًا كثيرة موثقة عن ضلاهم| وشنائعهما التي لا يقرها أي مسلم فضلًا عمن هو في 
علم الحافظ وفضله » وذكر طرفًا من شنائع الآرموي ضمن ترجمة الرازي. 

وقال في آخر ترحمة الرازي : « أوصى بوصية تدل على أنه حسّن اعتقاده». 
ووصية الرازي التي نقلها السبكي الأشعري نفسه في (طبقات الشافعية الكبرى) 
صريحة في رجوع الرازي إلى مذهب السلف. 


بن عبد الله آل الشيخ » وعبد الله بن عبد ال رحمن البسام » وعبد الله بن حسن بن قعود » وصالح بن عبد الرحمن 
الأطرم » وعبد الله بن سليمان بن منيع. 

هؤلاء العلماء السلفيون هم أبرز طلاب هذا العالم الأزهري جله. 

[انظر:المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين » كتاب إلكتروني » من إعداد أعضاء موقع 
ملتقى أهل الحديث]. 

.) 5087 ( الفتوى رقم‎ »)551-7 5٠ /7( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
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والحافظ ابن حجر في (فتح الباري) قد نقد الأشاعرة باسمهم الصريح 
وخالفهم فيا هو من خصائص مذهبهم » ذ فمثلًا خالفهم في الإيهان » ونقَدَهم في مسألة 
المعرفة وأول واجب على المكلف في أول كتابه وآخره ". 

كما أنه نقد شيخ الأشاعرة في التأويل (ابن فُورَك) في تأويلاته التي نقلها عنه في 
شرح كتاب التوحيد في (فتح الباري) » وذمّ التأويل والمنطقّ مرجحًا منهج الثلاثة 
القرون الأولى » كا أنه يخالفهم في الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة وغيرها من 
الأو 

خامسًا:مع أن المفتي يتهم السلفيين بأنهم خوارج - وهم بريئون من ذلك - 
فقد أجاز (ص7١)‏ التعبد بمذهب الإباضية وهم فرقة من الخوارج " يقولون بخلق 
القرآن ى) جاء في كتبهم قدي وحديثا » وقد وافقوا الخوارج في ذلك » ويظهر من خلال 
كتبهم تعطيل الصفات مثل إنكار رؤية الله في اليوم الآخر وتعطيل الصفات عمومًا » 
والإباضية تقول بتخليد العاصي في نار جهنم » وهي بذلك تتفق مع بقية الخوارج 
والمعتزلة في تخليد العصاة في جهنم » لكن الإياضية تحكم عليه في الدنيا بأنه كافر كفر 
نعمة - أو كفر نفاق. 

ومن الأمور التي يتفقون عليها إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين » لأن العصاة - 
عندهم - مخلدون في النار» فلا شفاعة لهم حتى يخرجوا من النار » وكل ذلك معارضّة 
لما تواتر عن النبي يَللكَةُ من الشفاعة لأهل الكبائر". 


)١1(‏ ونقل الحافظ ابن حجر عَنْ أي جَعْمَّر السَّمَْانيَ وَهْوَ مِنْ كبَار الْأَشَاعِرَةِ أن هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَسَائْل 
الْمُعْتَِلَةِبَِيَتْ في مَذْهَبٍ الأشاعرة.انظر:فتح الباري -1/١ /١(‏ الا 59/17 9). 

(؟) انظر فتح الباري (55//1). (9/ /1ه- 751 :170 0-711 80). 

() راجع : فتوى الشيخ عطية صقر عن الخوارج » فتاوى الأزهر » نسخة إلكترونية على موقع وااردة 
الأوقاف المصرية 1.0017أ31110-0010170ا5].الالالاللاء تاريخ الفتوى: مايو 14917. 


(5) راجع : الإباضية » للدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. 
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سادسًا: أنكر المفتي (ص: ؟) على السلفيين الرد على الأشاعرة وسماه انتقاصًا 
لهم . ومن المعلوم أن الفخر الرازي هو إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب وقعّد 
أصوله . فا رأي المفتي في تشكيك الرازي في روايات الصحابة نه وقوله إنها لا تفيد 
القطع واليقين؟ ' فهل هذا من كبير الأشاعرة انتقاص للصحابة هه ؟ نريد رأي 
المفتى !! 

سابعًا:اتهم المفتي السلفيين ظلًا (ص١١)‏ بأنهم يفسقون الناس ويكفرونهم » 
ويدعون إلى منابذتهم ومحاربتهم » وهذا الكلام من المفتي يشهد الواقع بأنه منابذ 

ونسأل المفتي: ما رأيكم في قول الأشاعرة إن مِن أنواع الشرك قولٌ الناس إن 
النار تحرق ٠‏ والطعام يُشبع » والثوب يسثَر » وما رأيكم في قول الأشاعرة إن من قال إن 
هذه الأشياء بطبعها تفعل فلا خلاف في كفره » وإن من قال:بقوة جعلها الله فيها كان 
مبتدعا » وقد اختلف الناس في كفره”. 

ألا يعد هذا القول من الأشاعرة تكفيرًا لمعظم المسلمين! 


.)177-١58ص( انظر أساس التقديس للفخر للرازي‎ )١( 
.)١185ص( (؟) انظر شرح أم البراهين للسنوسي (ص١8) » شرح الكبرى للدراوي‎ 


م السلعيون وحوارهادىٌ 


المسألي الثالثن 
١‏ ما دون ي: و و 
اتباع المذاهب المفهيي وتفليدها 

قال المفتي (ص77): ( مما يميز هؤلاء أنهم يذمُون التقليد ويتكرون على متبعي 
المذاهب الفقهية الأربعة كمذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك . والإمام الشافعي 
والإمام أحمد». 

الجواب: 

هذا الكلام عار عن الصحة ؛ فالسلفيون يدرسون كتب المذاهب الفقهية » 
فمثلا الدعوة السلفية في الإسكندرية من ضمن مناهج معاهدها العلمية كتاب منار 
السبيل شرح الدليل » للشيخ للشيخ ابن ضويان » وهو كتاب في الفقه الحنبلي. 

إن التقليد الذي ينكره السلفيون هو أن يتعصب العالم المجتهد لأقوال شيوخه 
لت ا عار ور ل ل 
قشو عدوا عه شرا أل 20 ين زوق ولا متيثرا عن وف وي 
ليا مَائَد كر ع 

وهذا التقليد هو التقليد الأعمى الذي عناه الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي 
وقاضي مصر أبو عبيد حربَوَيْه حين قالا :« لا يقلد إلا عصبي أو غبي» » فقد قال علي 
بن أبي جعفر الطحاوي: «سمعت أبي يقول - وذكر فضل أب عبيد حربَوَيّه وفقهه - 
فقال:«كان يذاكرني في المسائل » فَأَجَبْته يومًا في مسألة فقال لي:١ما‏ هذا قول أبي حنيفة» , 
فقلت له: «أيها القاعى 1 ذا قاله أبو حنيفة أقول به؟» » فقال:١ما‏ 


١ 


رمع 


ظَتَنْتكَ إلا مقلدًا». فقلت له :« وهل يقلد إلا عصبي». فقال لي:«أو غبي». 
قال:«فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلًا وحفظها الناس)”". 

والسلفيون في إنكارهم هذا التقليد الأعمى متبعون لا مبتدعون . فهاهي أقوال 
الأئمة الأربعة في اتباع السنة ورك أقوالهم المخالفة لها: 

** قال الإمام أبو حنيفة له : 


١ -‏ إذا صح الحديث فهو مذهبي ). 
١ -‏ إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول يِل فاتركوا قولي ». 
* قال الإمام مالك بن أنس لله : 
« إنما أنا بشر أخطيء وأصيب .» فانظروا في رأبي فكل ما وافق الكتاب 
ل 
١ -‏ ليس أحد بعد النبى يِل إلا ويؤخذ من قوله ويُثرَك إلا النبى ج(4ة). 
* قال الإمام الشافعي للم : 
١-١‏ إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله كو فقولوا بسنة رسول الله 
َالَو ودعوا ما قلت ). 
-إذا صح الحديث فهو مذهبي ). 
١ -‏ كل حديث عن النبي ,َأ فهو قولي » وإن لم تسمعوه منى »). 


)١(‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الشافعي في ترجمته للطحاوي )78٠١ /١(‏ . رسم المفتي (1/ 6*7 من 
مجموعة رسائل ابن عابدين الحنفي. ونسب الذهبي هذا القول لأبي عَبَيْدِ حربَوَيّه القَاضِي (انظر:سير أعلام 
النبلاء )078/1١5(‏ » تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام (/ 017 7). 


/ السلعيون وحوارهادئ 


* قال الإمام أحمد بن حنبل عله : 

١ -‏ لا تقلدني ولا تقلد مالكًا » ولا الشافعي . ولا الأوزاعي » ولا الثوري . 
وخذ من حيث أخذوا ). 

.“ من رد حديث رسول الله يَإقِدَوِ فهو على شفا هلكة)‎ ١-١ 

أما رَعْمّ المفتي أن السلفيين يذمُون العليد سكل له كلام شيع الإتبلام أب 
تيمية له حيث قال: «الْعَامّيَّ هَل عَلَيْهِ أن َلْتَرِمَ مَذْهََا مُعينا يَأَخدٌَ بِعَرَائِمِهِ وَرُحَصِه؟ 
ف تعباا سكي اعد انها اكاب اباي 

وَاُمْهُورُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ لا يُوجِبُونَ ذَلِكَ. 

وَاَلَّذِينَ يُوحِبُوَهُ يَقُولُونَ:إِذَا الَْرَمَهُ يَكُنْ لَهُ أنْ يَخرُجَ عَنْهُ ما َامَ مُلْترِماَهُأ 
يَتكنْ َه أن َيه ول ايرام منه. 

إن الْترَامَ الْمَدَاهِبٍ وَالخُرُوجَ عَنْهَا إن كَانَ لِعَيْرِ أَمْرِ د دن مثل: أن 
ل ل 
بَل يدم َي في نفس الْأمرِ ‏ وَكَوْ كَانَ ما اَل إِلَْ حَرَايمَ الَقَلَ عَنْهُ وَهُوَبِمَثِِْمَنْ لا 
الس ليلا مْرَأةٍ يََرَوّجُهَا أو دُْا يُصِيبهًا. 

ام : ا اد 

سُولِهِ:فَهُوَ مُتَابٌ عَلَ ذَلِكَ ؛ 

أثر يللاي أعنا 


عو 


عل قَوْلٍ فيَرْجِعَ إِلّ الَْوْلٍ الذِي يَرَى أنه م 
بل وَاجِبٌ عَلَ كُلٌ أحد إ ذَا تين لَه َهُ كم الله و وَرَصُو 
في عَالَمَة الله وَرَسُولِه الله . 


سس ولوس 


04 ا 0 
١‏ حب 
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إن اله َرَضٍ طَاعَة وَسُولِ لله عل كل أحَدِ في ؟ حَالٍ وَهَذَا مُتَمَقْ عَلَيْهِيَينَ 


أ ة الْمُسْلِمِينَ فَطَاعَةُ الله وَرَسْولِهِ مك وَكَْلِيلُ مَا حَلَلَهُ الله وَرَسُولَُهُ وَتَحْرِيمٌ مَا حَرَّمَهُ 


.)55-١١ص( انظر تخريج تلك الأقوال في كتاب صفة صلاة النبي يَلليهِ للشيخ الألباني‎ )١( 


كن 


وو وَإِيِجَابُ مَا أَوْجَبَُ الله وَرَسُولَهُ : وَاجِبٌ عَلَ جبِيع التْمَلَْنِ : الْإنْس وَاجْنَّ 
الم افو علدت اك ١‏ 

كِنْ لم كَانَمنْ الْأحكَامٍ مَا لا يعرف َي من اناس رَججعَ النََسُ في وَل إل 
من يُعَلَمُهُْ لِك لِأنّهُ َعم به قَالهُ الرَسُول وَعْلَم , كناو كأنن اللققيي الدية 
انبْحْوهُمْ يعارل وطن وأدلة ين لاسن وَيَبْنَ الوَسُول عله لوي مَا قَالَهُ 
وَيَقَهُمُوتجمْ مُرَادهُ بحَسَبٍ اجيتِهَادِهِمْ وَاسْيِطَاعَتِهِمْ وَقَدْ يحص الله هَذَا الْعَاممِنْ الْعِلْم 
وَالَّْهُم مَا َسَ عِنْدَ لحر وَكَدْ يَكُونُ عِنْدَ ذَِكَ في مَسْألَةٍ أخرَى مِنْ الْعِلْم مَا ليْسَ عِنْدَ 
هَذا. 


ل 


0-0 وَََةُ الْأََْاءِ وَاجتهَادُالْعَْاءِ في الْأَحْكام كَاجيهَادٍ الْمُسْيَلنَ عل 


م الْكَعْبَةِ ب قَإِذا صَلَ َه نفس 0 وَاحدِ نهم عا إل أَْبَعِ جَهَاتٍ لاعيقَادِم 
أن الْقبْلَةَ هناك إن صَلاةَ ال لي وَألِْي ص إل جهة الْكَعْبَةِ واد وَهوَ 
التضينة الذي له أخراة 


نَ قَوْلَ غَيِْهِ أَرْجَح من قَوْلِهِ فَهوَ عحْمُود ينا ب لايم عَلَ ذَلِكَ 


وسّئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برئاسة الشيخ عبد 
العزيز بن باز :ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال 
والزمان؟». فأجابت: 

«أولا: المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام 
مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد » فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا 
بقية المذاهب. 


.)555-51757 / 7١( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


3 / السلعيون وحوارهادئ 


ثانيًا: هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك . 
والمجتهد إما مصيب فله أجران:أجر اجتهاده وأجر إصابته » وإما مخطئ فيؤجر على 
اجتهاده ويعذر في خطئه. 

ثالًا: القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما )| أخذ مَن قبله ولا 
يسوغ له التقليد فيا يعتقد أن الحق بخلافه » بل يأخذ با يعتقد أنه حق ويجوز له التقليد 
فيه) عجز عنه واحتاج إليه. 

رابعًا: مَن لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد مَن تطمئن نفسه إلى تقليده 
وإذا حصل في نفسه عدم اطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان. 

خامسًا: يتبين ثما تقدم أنه لا تُتَبَعُ أقوانّهُم على كل الأحوال والأزمان؛ لأنهم 
قد يخطئون بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل”. 

الانتساب المذهبي واتباع الهوى: 

السلفيون يتكرون تَصَيِّد زلات العلماء والأقوال الشاذة المخالفة لكلام النبي 


يقول الشيخ محمد بن إسماعيل المقدّ وهو أحد مشايخ السلفيين في مصر إن 
«واجب المسلم أن يأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة الفقه والحديث . في 
القديم والحديث . ولا لَوْمَ في الانتتساب المذهبي المجرد من العصبية » هذا هو المذهب 
الحق » والقول الصدق . وله مخالفة إمامه إلى إمام آخر » حجته في تلك المسألة أقوى ‏ 
بل عليه اتباع الدليل فيا تبرهن له ء لا كمن تمذهب لإمام » فإذا لاح له ما يوافق هواه 
عمل به من أي مذهب كان , محتيجًا بأن الخلاف في الفروع يتسامح فيه على الإطلاق » 
ومتتجاهلا أنه: 

0خ خلوت تيلو “الاس ايد وار 


.)511/7( فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 254-174 , السؤال الرابع من الفتوى رقم‎ )١( 
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ونظرية (جواز التعبد بالخللاف) التي ا لي عوام فسدت فطرتهم 
بفعل التربية المعوجة ما هي إلا صدّى لقول سلفهم: «من قلّد عانًا لقي الله سانًا؛ » مع 
فارق وهو أن الأولين كانوا يلزمون مذهبًا واحدًا لا يحيدون عنه. 

أما هؤلاء فقد تركوا الحبل على الغارب » وأطلقوا لأهوائهم العنان حتى تظفر 
بمرادها في زلة عالم » أو رخصة متكلفة » أو قول شاذ ملفق دون أي اعتبار لمخالفة العالم 
غير المعصوم لقول المعصوم بَإلةِ الذي لا ينطق عن الموى # إن هُوَ إلا وحى يون »© 
(النجم:4). 

القد وصف لنا رسول الله بل دوا داء الفرقة والاختلاف في قوله:« إن مَنْ 
يَعثن مِنْكُم بَعْدِي فُسَيْرَى اختلافًا كثيرًا » فَعلَيْكُمْ ب بمئتّتى وَسْنَّة الْخُلَقَاءِ الرّاشدينَ 
الْمَهْدِيينَ. ..» الحديث 6©. فالس تجمع المتفرقين » وبُوحَدٌ المختلفين. 

وسح ان ع جح مععيوية مر القبادك كاد يفك أو مكدر ب 

يَضَاده وهو الاختللاف حجة أيضًا 2 بل علينا أن نردد مع ابن مسعود 
ختنعك قوله:«الخلاف شر»".وما أحسن قول حافظ المغرب الإمام أبي عمر بن عبد البر 
رحمه الله تعالى:7 الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علمْته من فقهاء الأمة إلا مَنْ لا بصرّ 
له » ولا معرفة عنده» ولا حجة في قوله) ”. 

وشتان بين أن يقع اختلاف بين العلماء المخلصين في طلب الحق » المجتهدين في 
تحري الأدلة » الدائرين في حالتي الصواب والخطأ بين مضاعفة الأجر مع الشكر وبين 
الأجر الواحد مع العذر » وبين من يتتبع الزلات » ويتحكم بالتشهي » ويرجح بال هوى , 


)١(‏ رواه أبو داود واد بن حبان . وصححه الألباني. 
(1) رواه أبو داودء وصححه الألباني. 


(*) جامع بيان العلم وفضله .)١٠١97/5(‏ 


3 السلعيون وحوارهادئ 


فيئول حاله إلى البطالة ( ورقة الدين ( ونقص العبودية)”. 


المسالي الرايعص 
المتشددون غير مؤهلين 
لهف 0 د 55 0 ٠‏ 0 3 
للإشاء ويجدنون قوصى فى المجتمع 

الجواب: 

نسأل المفتي عمَّن يتحدث؟! » ومن هم هؤلاء السلفيين الذين اتهمهم بعدم 
الأهلية للفتوى وإحداث فوضى في المجتمع؟!!! هل يتحدث عن أساتذة جامعة الأزهر 
السلفيين الذين يجيبون على استفتاءات الناس في القنوات الفضائية الإسلامية؟!! أم 
يتحدث عن أساتذة الجامعات الإسلامية في بلاد الحرمين والهند وغيرهما من بلاد 


الممتلسية؟1! 
أم يتهم السلفيين الذين درّسوا في الأزهر بعد دراستهم الأكاديمية في الجامعات 
الأخرى . كى]| فعل هو نفسه؟!!" 


)١(‏ عودة الحجاب (” /لاهة550/8-5). 

(0) فقد جاء على الموقع الرسمي للمفتي أنه حصل بعد الثانوية العامة على بكالوريوس التجارة من جامعة 
عين شمس سنة “1917م » ثم التحق بجامعة الأزهر بالقاهرة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية » وحصل 
منها على (الليسانس) سنة 191/94م. 


م 


المسألي الخامسن 
المتشددون يعدون أغلب 

فك عنواة السددوة يدوق الى تصرناث البيلنين يدع وقناة لات قال 
المفتي (ص7:)08 من أشنع المفاهيم المسيطرة على فكر هؤلاء هو اتساع مفهوم البدع 
فيعدون أغلب سلوك المسلمين في عباداتهم وعاداتهم من البدع والضلالات». 

الجواب: 

أولا: طبقًا لكلام المفتي إِنْ كانت تصرفات المسلمين في العادات والعبادات 
ألف تصرف مثلا فإن المفتي يقول إن أكثر من خمسمائة من تلك التصرفات يعتبرها 
السلفيون بدعًا » ونسأله:ما هي أغلب تصرفات المسلمين التي يعدها السلفيون بدعا 
وضلالات؟نريد من المفتي إحصاءً دقيقًا لتصرفات المسلمين ثم إحصاءً دقيقًا لأغلب 
تصرفات المسلمين التي يعدها السلفيون بدعا وضلالات. 

هاتٍ برهائّك يا فضيلة المفتي » فأنت أستاذ جامعي يجب عليك أن تتحرى 
الدقة في كل كلمة : تقولها . وهذا ما يَمْلِيه عليك ما يسمى بالمنهج العلمي » ومن قبله 
يُمْلِيه عليك الإسلام » مَالَ تَحَالْ: «وَإذا فلخم كأعدلوا ولو كان ذا 2 
(الأنعام:57١).‏ 

ثانيًا: حاول المفتي في كتابه (ص 0/8 -18) أن ي: يثبت للقارئ أنه ليست كل 
بدعة في الدين ضلالة » ورأيه هذا مخالففٌ لنص حديث النبي ج48 ٠:‏ كُلَ بدْعَةٍ ضَلالةا 
(رواه مسلم). ومخالف لقوله :9ت :«مَنْ أَحْدَتَ في أَمرنا هذا ما لَيْسَ فيه » فهو 
رذ (رواه البخاري ومسلم). وفي رواية لمسلم : «مَنْ عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا 
فَهُوَ رَد) “قال الؤنام النووي «له: قَالَ أل العََ ال ْنَا مت الْمَرْدُود ومَغْاُ: 


عم 


َهُوَبَاطِلٌ غَْدُ مُحْتَد به وَهَذَا الْحَِيتُ فَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ من قَوَاء عد الْإِسْلام وَهْوَ مِنْ جَوَامِع 


كَلِحِه :8ه فَإِنَهُ صَربحٌ فيرَدٌ كُلّ الْبدّع وَالْمْخْمَرَعَاتِ. 


// السلعيون وحوارهادئ 


وف الرُوَايَة التَانِية زيَادةٌ وَهِيَ أَنّهُ قد يُحَانِدُبَعْضُ الْفَاعِلِينَ في بِدَْةٍ سبق 


موي سه ال 0 


لا مدا اختج عَلَيهِ لوا له 
الثاني التي فيه التَصْرِيحٌ بِرَدٌ كُلّ الْمُحْدَنَاتٍِ سَوَاءٌ أحْدَتّهَا الْمَاعِلُ أَوْ سْبقَ 
ِإِحَدَائهًا”. 


اعورعا 


3 مس سيهه 
الو 26 ب 


0 ار 


رَيَكُنْ يَوْمَئِذٍ دنا ايكون 0 0 )0 

والبدع إنما تكون في الدين , أما المخترعات والمحدثات في أمور الدنيا والتي 
تحقق مصالح العباد » وليس فيها ضر عليهم » وليس فيها محبث فإنها من الحلال ؛ لما 
روى مسلم في صحيحه عنه بلي قال:, أَنُْمْ عل بأمور ذُنيَاكم. 

ومن أراد تأصيلًا شرعيًا لمسألة البدع وردًا على شبهات المفتي فعليه بكتاب 
(الاعتصام) للإمام الشاطبي المالكي - صاحب كتاب الموافقات - » وكتاب الإبداع في 
مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ عله عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف . وقد 
كان مقررًا لقسم الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف. 


.)١15/17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البيهقي في (المدخل إلى السنئن) » برقم )١41(‏ » واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة) 25١ 5 /١(‏ » برقم )١175(‏ » وابن نصر في (السّنة) برقم (51) » وابن بطة في (الإبانة عن أصول 
الديانة) (؟ / ,)١١7‏ وصححه الألباني. 

(") الاعتصام للشاطبي(١/‏ 4 0). الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 65). 
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المسألي السادسى 
0 
التوسل بالنبي +80؛ ويتهمون من 
يمعل ذلك بالشرت والخروج من الإسلام 
قال المفتي (ص19) :"من طامّات " هذا التيار المتشدد أنه يحرّم التوسل بالنبي 
له في الدعاء إلى الله ويتهمون من يفعل ذلك بالشرك والخروج من الإسلام » على 
يه ا ا ل تفقت عليها كلمة الفقهاء ومذاهبهم » وقد 
تفقت المذاهب الأربعة على جواز التوسل بالنبى عاق بل استحباب ذلك » وعدم 
امود ب رد سي 
ول يشذ إلا ابن تيمية حيث فرق بين التوسل بالنبي يليه وبعد انتقاله مللْقه . 
ولا عبرة لشذوذه ”“فندعو الأمة إلى التمسك با اتفق عليه أئمتها الأعلام». 
الجواب: 
أولًا: ادعاء المفتي أن التوسل بالنبي يللو مسألة اتفقت عليها كلمة الفقهاء 
ومذاهبهم » ادعاءٌ غير صحيح » وينقضه كلام المفتي نفسه حيث سُئل ١:‏ ما حكم 
التوسل بالنبى مَللكِةٍ في الدعاء؟» فقال:«هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء . ولذلك ونحن 


)١(‏ هكذا :من طامات » و(من) للتبعيض .ء أي أن هناك طامات أخرى!!! حسبنا الله ونعم الوكيل. 
(؟) هكذاء ولعله خطأ طباعي » ولعله يقصد:حيث فرق بين التوسل بالنبي أيه في حياته وبعد انتقاله 
لله . 


(؟') هكذاء والصواب (لا عبرة بشذوذه) » ولعله خطأ طباعى. 


ان السلعيون وحوارهادىٌ 


ندعو ينبغي علينا أن ندعو با نجد قلوبنا عنده » وم يرد في السنة الصحيحة التوسل 
بجاه النبي 97و)”. 

فإذا كان المفتي قد نقض الإجماع الذي ادعاه » واعترف بأن هذه المسألة اختلف 
فيها الفقهاء . فلاذا ينكر على السلفيين أنهم منعوا من التوسل بجاه النبي ج#ة » وقد 
اعترف هو نفسه أن هذا التوسل لم يرد في السنة الصحيحة. 

ثانيًا: ادعى المفتي أن المذاهب الأربعة اتفقت على جواز التوسل بالنبي مَل بل 
استحباب ذلك وأنه لم يشذ إلا ابن تيمية » وللرد على المفتي نكتفي هنا بنقل قولين لأحد 
الأئمة الأربعة يؤيد فيهم| كلام السلفيين في المنع من التوسل بجاه النبي بَللةُ وغيره. 

قال الإمام أبو حنيفة خلّة. ١:‏ لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به » والدعاء المأذون 


مص 


فيه المأمور به ما استفيد من قوله تَحَال: #/ و للد َه الذسياء لْشَسَىَ دعوم . 7 مها و05 ذروا أَلْزِينَ 


مدو << مَك لح سل ِ- 


يُلْحِدُورت ف أَسْمَلْيْوء سَمُجْرَوَنَ مَا كوأ يَعَمَلُونَ 6(الأعراف:١٠0)18.‏ 
وقال أيضًا كلض 0 : , 8 9 أن يقول الداعى: أسألك بحق فللان 1 بحق 
أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ) 


.)57١ فتاوى عصرية (ص 775 » فتاوى البيت المسلم (ص‎ )١( 

(1) الدر المختار من حاشية رد المحتار لابن عابدين الحنفي (5/ 747-/791) , وما أظن المفتي يجرؤ أن يتهم 
الإمام أبا حنيفة له بالتشدد | اتهم السلفيين. 

(*) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص7575)) إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم 
الدين للزبيدي الحنفي (7/ 785) » وشرح الفقه الأكبر للملا علي القاري الحنفي (ص98١).‏ 

(5) قال الإمام الشاطبي كه :« وَأَما كَلَامُ لْعَُاءِ فَإِمُمْ - وَإِنْ أَطْلَقُوا الْكَرَاهِية في الْأَمُورِ الْمَنْهٌِ عَنَْا - آ 
يَْنُونَ با كَرَاهِيَةَ اليه فَقَط» وَإنَّاهَذَا اضْطِلَاح للْمْتَأَحَرِينَ حِينَ أَرَادُوا أَنْ يُمَرّقُوا بَْنَ الَْكَينِ. َيُطلِقُونَ 
لظ الاي عل كراد الي َقَط » وَيِخْصُونَ كرَاِة انريم لظ اليم وَالْمَنم » وَأشْبَِ َلكَ. 

وَأَمَا الْمْتَقَدَمُونَ مِنَ السَّلَفِ فَإِءَ َم لَيَكُنْ مِنْ شَأَِمْ في انض فيه صَرِيحا أن يَقُونُوا : هَذَا حَلَال وَهَذَا حََامٌ. 


لذ سه سس سس لور 


وَيَتَحَامَوْنَ هَذْهِ الْعِبَارَةَ ححَوْفًا بجا في الآ من قَوْلِهِ: ( ولا تَمُولوأ لِمَا تصِف ألسِدكم الكزِب هنذا حَلل وهندًا 


4١ 


- 


حَرَامُ لِتَفْروأ عَلَ أله لْكَذِبَ4 [(النحل:7١١)‏ . وَحَكَّى مَالِكٌ عَمَّنْ تَقَدَمَهُ هَذَا الْمَعْتَى. فَإِذَا وُحِدَثْ في 
لهم في لبذ أ َيه ره هذا وََا أَحِبُ هذا وَهَدَا مكوُوة. وا أبة لِك فا َفطعنَ عل َه 
يُريدُونَ التَْزِيهَ َقَطْ(الاعتصام (؟/ 8-4101 017). 

وقال الإمام ابن القيم : ' قَالَ ان وَهْبٍ : م سَمِمْت مالك يقُولُ ٠:‏ ليَكُنْ نأ َس وَكَامَنْ مَقَى من سَلَ 
» وَلَا أَدْرَكْت أَحَذًا أَفتَد قنَدِي به يَقُولُ في عَيْءِ : هَذَا حَلَالُ » وَهَذَا حَرَامٌ » وَمَا كَانُوا يترِئُونَ عَلَ دَلِكَ ء وَإنَّا 
ايو : لخر كا وى هَذَا سنا يي هذا وَائرى هذا » وَوَاهعهُ ع نيوت و 
: ولا يَقُوُونَ حَلالُ ولا حَرَامٌ ‏ أمَا صَِغْت قَولَ لّ الله تَحَا ل : 3# كَل أرءيسم يآ تل أنه لم ره رَزْقٍ 
جمَلشر ينه حرا كلا هل َه أت لك ان عَلَ الله تفترود رت ( يونس 4ه )ء الال : مَا أَحَلَّةُ الله 
وَرَسُولَُّ» وَاخَرَامُ مَا حَرَّمَهُ لله وَرَسُولّةُ). 

قلت (القائل الإمام ابن القيم):!وَكَد غَلِطَ دير من الْمْتأخَِينَ من أنباع الَْيمّةِ عل مهم تِهمْ يسبب ذَلِكَ » 
حَيْتْ تَورّعَ اليم عَنْ إطْلَاق لظ اريم وَطلُوا فط الْكرَامة » قتَى الْمتَوُونَ اريم يا أطلق 
عَلَيهِ الَْيَمَةُ مه الكرَاهة» كُمَ سَهْل عَلَْهِمْ لَفْظ الْكرَامة وَحَنَّتْ مُؤْتهُ عَليْهِمْ َحَمَلَهُبَمضهُمْ ل م عَلَ التَْزِيه » وَتَجَاوَرَ 
به آحَروُونَ إِلَ كَرَامَةِ َك الأو وَهَذَاكَدِرٌ جدًا في تَصَرَقَاتِمْ م ؛ فَحَصَّلَ بِسَبَبه غَلَط عَظِيمٌ عَلَ الشَّرِيعَةِ وَعَلَ 
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الْأَبَمَّة). 
ل ل 1 ا 
8 كنس » وَكُلُ مَيْءِ بح لِعَبرِ الله قَال الله عر وَجَل : ميمت عَلَيَك الْميئَُ وَألدّمُ هَلكَمْ اللخنزير ومَآ أَهِلَّ لمر 
0 بو 4 (المائدة :7). 
َتَأَكَلُ كَيِف قَالَ ٠:‏ لا يُعْجِبنِي » فيا نص الله - سُبْحَانَهُ - عَلَ تَحْرِيِهِ » وَاحْتَجّ هُوَ أَيِضًا بَتَحْرر الله لَهُ في 
اا ل 0 -41)]. 
َه إِنَيَانٍ 


ل 00 من أى حَائِضًا » أو امْرَأةٌ في دُبْرِها . أو امنا , ' 5 فَقَذ كَفَرَ 
بما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدِ؛.[سئن الترمذي »)١44/١(‏ والحديث صححه الألباني]. 


فهل يُعقل أن يستدل الإمام الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيبية؟!! 


0 4 السلعيون وحوارهادئ 


ثالثًا: أما اتهام المفتي للسلفيين بأن مَن يتوسل بالنبي بَ#يِةْ في الدعاء إلى الله 
اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز عن: 

« مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقول في دعائه: اللهم 
أعطني كذا وكذا من حَيْرَي الدنيا والآخرة » بجاه النبي بَللئةِ » أو ببركة الرسول عَالكة , 
أو بحرمة المصطفى . أو بجاه الشيخ التيجاني » أو ببركة الشيخ عبد القادر » أو بحرمة 
الشيخ السنومي فم الحكم؟). 

« مَن توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي مَأْقة أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره 
من الصا حين أو حرمته أو بركته . فقال: «اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني 
مالا وولدًا أو أدخلني الجنة وقَنِي عذاب النار» مثلا » فليس بمشرك شركًا يخرج عن 
الإسلام » لكنه ممنوع سذا لذريعة الشرك » وإبعادًا للمسلم من فِعْلٍ شيء يفضي إلى 
الشرك: 

ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصا حين وسيلة من وسائل الشرك التي 
تُمْضِيِ إليه على مر الأيام » على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع » وقد جاءت أدلة 
كثيرة في الكتاب والسّئّة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من 
مقاصد الشريعة. 
تيا ايت يَدَعْوتَ من دون لله سبوا أله عدوأ 
6 0 هه 07 لا 0 2 رين 06 وو 00 
بعر عِلَْ و كَدَلِكَ رسا لكل أمَةِ عَمَلَهُرَ ثم إل ريم عَرْجِعْهُمْ مِيَتَفْهُم بِمَامَاوْْيعْمَلوَنَ 6 
(الأنعام:8/١٠١).‏ 

فنهّى سبحانه المسلمين عن سب الحة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع 
أنها باطلة ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سَبّ المشركين الإله الحق سبحانه انتصارًا لآلهتهم 
الباطلة جهلًا منهم وعدوانًا. 
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ومنها: كيه ليو عن اتخاذ القبور مساجد ؛ خشية أن تُعْبّد » ومنها: تحريم خلوة 
الول لزنام لبه وري إالاااراة روذيا لل كال صا ير رعرع ريوع 
من بيتها متعطرة » وأمْر الرجال بغض البصر عن زينة النساء » وأَمْرٍ النساء أن يغعضضن 
من أبصارهن ؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة » قال 


جم به 


لله َالَء (ثل إنفؤمنيت يَْشُوأ ون أتصصدرهة وحْمَظوأ فْجَهُرٌ لِك رك لم ! 20 
حيرا بم يَضَتَعُونَ (5© وف لِلْمُؤْسَتِ يَقْضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهنَّ »الآية (النور: ٠‏ *1-7*). 

وثبت في الحديث 000 لَعَنَ الله اليَهُود وَالنَّصَارَى اتَّخَدُوا 
قُبُورَ أَنْيَانهِمْ مَستاجد» ” ؛ ولأن التوسل بالجاه والرّْمَة ونحوهما في الدعاء عبادة » 
والعبادة توقيفية » ولم يرِدْ في الكتاب ولا في سنة الرسول يِإةٌ ولا عن أصحابه ما يدل 
عل يهدا الترسل * » فعْلِمَ أنه بدعة » وقد قال 2؛:«مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَهرْنًا 
فَهُوَ رَذ)0. 


وبالله التوفيق. وصل الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم )". 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)١(‏ رواه مسلم. 

(*) فتاوى اللجنة الدائمة .)207-50١ /١(‏ وانظر في أنواع التوسل المشروع وغير المشروع كتاب (التوسل 
أنواعه وأحكامه ) للشيخ الألباني (ص ”777 -47) » كتاب عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان (ص6/- 
1 ). 


3 4 السلعيون وحوارهادئ 


المسألتي السايعى 
المتشددون يَحَرمون 
الصلاة في المساجد ذات 
الأضرحٌّ ويصرحون بوجوب هدمها 

قال المفتي (ص١8):١يحرّم‏ المتشددون الصلاة بالمسجد الذي ألحق به ضريح 
رجل صالح » ويصرحون بوجوب هدم الضريح أو المسجد . وهم بذلك يخالفون إجماع 
المسلمين » ويستفزون مشاعرهم » فالصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء 
لياه أو الصالحين » صحيحة » ومشروعة » وقد تصل إلى درجة الاستحباب»). 

الجواب: 

أولّا: هل كان النبي ج#ة متشددًا عندما أمر عليًا , بن أبي طالب خفنته أن بهدم 
القبور المرتفعة » وهل كان علي طلفتك متشددًا حينم| أمر بنفس الأمر ؛ فعَن أب اليج 
الْأصَدِيٌ ؛ قال: قَالَ لي عَلنُ بْنُ أبي طَالِبٍ: ألا بعك عل مَا بحي حي رَسُول الله 18 ؟ 
«أَنْ لا تَدَعَ تمْتَالا إلا طَمَمنْتَةُ وَلَا قَبْرَا م مُشْرِفًا إِلّا سَوَيْتَهُ) (رواة مسلم ء وأبوداوة» 
والترمذي . والنسائي). 

وإليك كلام العلماء في شرح هذا الحديث لتعلم حقيقة كلام المفتي . جاء 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفورى: 

ْله (ألا بعك على ما بَعَي) أي أَرسكَ لِلَذمر الذِي أرْسَلِي » أي أجْعَلكَ 
ماعل ذلك كه مَرَن رَسُولُ الله والة. 

(أنْ لا تدّع) أَيْ لا تيك . 


0 


ا 


هو 


-ه 


(قَبْرَا م مُشْرِفًا) قال القاري * مُوَ الذِي بي عََيِْ َنَّى اذتَقع دُونَ الْنِي 
عَلَيِّْ بالرّمْلٍ وَاخَْضْبَاء أو مومه بِاللجَارَة لِيُخْرَفَ وَلَا يُوطأً. 

(إِلّا سَوَّيْتُه) مَالَ الْمُلَاءْ يسْتَحَت ته لز قار قا واه فر رق 

وق نام “هذ حيبت عنمو على من َوه من تفلي الور 
باكو اق وي ل ترك شير اران كدر ازا رون لاض ودر عي 


6 


وثَالَ الإمام الشّوْكَانٌ 
َوْلَهُ: (لا تدغ ت تمتالا إلا طَممنتة) فيه الْأَمْر بتَخْر بتَغْييرٍ ضُوَرِ دَوَاتِ الْأرْواح. 
َوْلَهُ: (وَلا قَبْرَا مُشْرٍ مثئرفا إلا ستويتة) في أنَ الشَه أن را يرهم َفْعَا كرا 


من عَثْ فق ين مَنْ كان الا وَمَنْ كَانَعَيْرَ قَاضِلٍ. وَالظاهِرٌ أن َه القبُورِ اده عل 


هسم ل سس سم 


0 العام فيه حر 2( وَقَدُ ص سيدناك اانا أحمد وحماعة من أصحّاب 


َفعِ الْقَبُور الدَّاخْل خَحْتَ الْحَدِيثٍ دُخُولا أَوَّلَِا الْقَبَبُ وَالْمَشَامدٌ 
0 مَسَاجِدَ » وَقَدْ لَعَنَ النَينّ ل فَاعِلَ 
ذَلِكَ ©. 


مِنْهَا اْتقَادُ الجَهَلَةِ ها كَاعيَقَادٍ الْكُمَارِ لَِْضْنَام: 5 ذلك ار 5 ا 5 


)١(‏ هو الملا علي القاري » من علماء الحنفية. 

(؟) كمال الدين ابن الام » من علماء الحنفية. 

(") تحفة الأحوذي )١119-17/8/5(‏ باختصار. 

(5) قال ب : «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبَاِهمْ مَسَاجد». (رواه البخاري ومسلم). 


5 4 السلعيون وحوارهادئ 


0 َف ا 0 مَْصِدًا ِطلَبٍ قَصَاء اح عله 0 الْمَطَالِبٍ وَسَأَنُوا 


عي م د 200101 


تبابخة لت بتغوا ياي كنك الجامية نا عله بالّضكام إلا َو ٠‏ فَإِنَا لله وَِنَا 


َمَعَهَذَا الْمْنْكَرِ الشَنيع وَالكُفْرِ الْمَِيعِ لا تدُ مَنْ يَخْضَبْ لله وَيَعَارُ ييه لِلدّينٍ 
اليب لا عَايًا وا مُتَعَلٌاوَكَا أَميرًا ولا وَزِيرًا وا مَلُكا)". 
فا رأي المفتي في الملا على القاري وابن الحمام والشوكاني والمباركفوري؟ أم أنهم من 
السلفيين المتشددين؟!! 
ثانيًا: وما يدل على عدم صحة الصلاة ل السجد الدوبيه كرما وري امدق 
وأيق قاوةواين ن ماجه عَنْ أبي سَعِيد الذي حيدعك قَالَ: َال وَسُولُ الله ب ٠:‏ الأََض كُلّها 
مَمْجِد إِلَّا الْمَقْبَرَة ذَ وَالْحَمَّامَ , والحديث صححه ابن خزيمة وابن عات والالنان: 
ا 


من الأدلة أيضًا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهم عَنْ عَايْسَةَ » أن 0 
َم كرا هِب فيا صَاودد لول الله ول قل وَصُول اله ب18: 
«إنَ أولنك » إذَا كان فِيهم الرَجْلَ الصّالحُ , قات , بَنّا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا » وَصَوَرُوا 
فيه تلك الصُوَرَ ء أُولَئِكِ شرَارْ الْخَلْق عِنْد الله يَوْمَ الْقيَامَة». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي:. هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور 
الصا حين » وتصوير صورهم فيها ى) يفعله النصارى » ولا ريب أن كل واحد منهم| حرم على 
انفراد » فتصوير صور الآدميين حرم » وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم كما دلت عليه 
لوص 8 


)١(‏ نيل الأوطار (5/ ٠١-1١7‏ ) باختصار. 


(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (7/ 5077-5057). 


1 


وقال بَلنه قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِكَمْسَة مسار :«إنّ من كان قَبَلَكُْ انوا يَتَخِذُونَ بور 
تتَخدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ١‏ إِنَي أَنْهَاكُم عَنْ ذَلِكَ» 


0 


أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ؛ آلا فلا قد 
(رواه مسلم). 


ل ل ا 
يَطرَحُ تيص سمِيصَة لَهُ عَلَ وَجْههِ اااض تتفياص وجوه فال : وَمْوَ كَرَلِكَ «لَعْنَهُ الله عَلَى 


الْيَهُودِ التاق ٠‏ اتَخَدُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) . مُحَدَرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا)(رواه البخاري 


ومسلم)”. 

ثالنًا: هاهي طائفة من أقوال علماء المذاهب الأربعة في تحريم اتخاذ المساجد على القبور 
؛ وفيها أن منهم مَن صرح بأنه كبيرة » وذلك ليعلم القارئ أين يقف السلفيون وأين يقتف 
المفتى: 


7 


م 


20 
. 


-١‏ قال الفقيه ابن حجر الميتمي الشافعي في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر): 

الْكَبيرةٌ الثَلِئَهُ وَالرَابِعَةٌ وَالْحَامِمَةٌ وَالسَّادِسَة وَالسَّابِعَةُ وَالتَامَِهُ وَالتَسْعُونَ: ال 
لوقي اولس قيان َإكَادْهَا أَوَْانًا » وَالطّوَافُ با ا 
إِلَيْهَاا...(ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرهاء ثم قال): 


ّ 8 


مس عو ا لد 


( كَنبيةٌ: ل كن تت رين 
ذكره من هذه اْأَحَاِيتِ » وَوَجْه أَخذِ لا لق مَسْجِدًا ينها وَاضِحٌ » لِأنّهُ لِْنَ مَنْ فَعَلَ 
ذَلِكَ بقبُور أَنْبيَائِهِ وَجْعِلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَبُورٍ صُلَحَائِهِ شَرّ التق عِنْدَ الله مه 


تحَذِيرٌ لنَا كا في رِوَايَة ٠:‏ يَذّرُ مَا صَنَعُوا»:أيْ محَذَرُ أمَتَهُبِقَوْلِهِ كُمْ ذلِكَ من أَنْ يَضْنَعُوا كَصُنْم 
0 ا 2 2 5 ص 8 
أوليِكَ فَيلْعَنُوا كا لَعنُوا. 


2 


)١(‏ لَنَا ِل بَرَسُولٍ الله ملقو ١أى‏ كاضر ف« الهو والوقاة + طبق: أن كل + ولقييضة: : كِسَاء لَه أَعْلَامٌ 
(انظر :شرح النووي على صحيح مسلم (17/0). 

وللاستزادة من الأدلة حول هذا الموضوع » وكلام أهل العلم » والرد على شبهات الصوفية حوله انظر كتاب 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني. 
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راد الك شود كفنا الماك عر ان اللوكة: 


8 ا 2 


قَالَ أُضْحَابَا” :« تَحْرُمُ الصَّلَاةٌ إل قَبُور الْأَنبيَاءِ وَالْأَوْلِياءِ تبرُكا وَإِعْظَامًا ؟ , 


هطو عبن أن يَكُونَ معطم وَأ َْص بالصّلاة إل - وها الصَله عل - 


0-4 
0 


التَدّكَ وَالْإِعْظَامَ » وَكَوْنْ هَذَا الْفِعْلِ كَبِيرَة #ظاه هذ الأعاديك التمذكووة 
قَالَ بَحْضُ النَابلَة:قَضْدٌ الرَّجْلٍ الصّلَاة عِنْدَ الْمَبِ مركا ا عَيْنُ الْمُحَادَة لله 
َرَسْوِ » وَإنْدَاٌ دين 1 يدن به الف َي عنام ِْمَاعَا » فَإِنَّ أَعْظَمَ القع فاق 


هِِ 
الم 


وَأَسْبَّابِ المَّرْكَ الصَّلَاةٌ عِنْدَهَا وَإِتَخَادُهَا مَسَاجِدَ أو بنَاؤْهَا عَلَيْهًا. 


سخ 


َالْقَوْلُ بالْكَرَامَة" عَْمُولٌ عَلَ غَيْرِ ذَلِكَ إِذْ لا يُظَنُ الْعْلَاء تجْوِيرُ فِعْلٍ تو 
ل سس هيهىّ 


)١(‏ أي علماء الشافعية. 
)١(‏ قال الشيخ الألباني:«وقوله فيهم| نقله عن بعض ال حنابلة :«والقول بالكراهة محمول على غير ذلك» » كأنه 
يشير إلى قول الإمام الشافعي في كتابه [ الأم /١(‏ 757)] ما نصه : «وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن 
بيرع ٠»‏ ارول عيةه قمر حرا ! واة رن صلل إل لخر موقد اسلف اخياتمالك أن رسترق 82401 
قال: «قَائَلَ الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى انَخَدُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). 
وعلى هذا أتباعه من الشافعية » ومن الغريب أنهم يحتجون على ذلك ببعض الأحاديث المتقدمة » مع أنها 
صريحة في تحريم ذلك . ولَعْنِ فاعله » ولو أن الكراهة كانت عندهم للتحريم لقرب الأمرء ولكنها لديهم 
للتنزيه فكيف يتفق القول بالكراهة مع تلك الأحاديث التي يستدلون بها عليها؟! 
أقول هذاء وإن كنتٌ لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية ؛ لأنه 
هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني » ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثر» 
فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليه » لا على المعنى المصطلح عليه 
عند المتأخرين » فقد َالَ يَصَال: لوكُرَه إل ف الك والتموك والنقتيان # (المجرات :07 وهذه كلها غرمات: 
فهذا المعنى - والله أعلم هو الذي أراده الشافعي حل بقوله المتقدم : «وأكره» » ويؤيده أنه قال عقب ذلك : 
«وإن صلى إليه أجزأه » وقد أساء» ؛ فإن قوله:«أساء» معناه ارتكب سيئة » أي حرامًا » فإنه هو المراد بالسيئة 


ذَلِكَ وَأمَرَ كه ْم الْمبُور الْمُشِْفةِ » وَتحِ إزَالَُ كل ة ديل أو 


و 


لس 1 


يْصِح وَفَفَه وَتَذْرْهُ 0. 

؟- قال الحافظ زين الدين العراقي الشافعي:” فلو بَنَى مسجدًا يقصد أن يُذَفْنَ 
في بعضه دخل في اللعنة » بل يرم الدفن في المسجد . وإن شرط أن يُذْفَنَ فيه لم يَصِحَ 
الشرط لمخالفة وقفه مسجدًا )". 

"قال الإمام القرطبي المالكي في تفسيره بعد أن ذكر حديث البخاري ومسلم 


ل ل الا ل 20 


عن عَاَِة» أنَ م حَبية ‏ وم سَلَمَة كنا كيس كَِِسَةَ رَأَيْنَهَا بالحبَسَةٍ فِيهًا تَصَاوِيرٌ لَرَسُولٍ 
الله 8و , قَقَالَ رَصُولٌ الله مالكو : «إنَّ أولَيِكَ ‏ إِذَا كان فيهمُ الرَجُلُ الصّالِحُ » فَمَات , 


بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَمنْجدَا وَصَوَرُوا فيه تلك الصّوَرَ ‏ أولئك شْرَارٌ الْخَلّق عِنْدَ الله 
يَوْمَ القيَامَة). 


في أسلوب القرآن أيضًا » فقد قال تعالى في سورة (الإسراء) بعد أن مبى عن قتل الأولاد » وقربان الزنى » 
وقتل النفس وغير ذلك:7 كل مَل كن َيِه عِند رَيْكَ مَكرُوْهًا4 (الإسراء:78) أي محرمًا. 

ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن مذهبه أن الأصل في النهي 
التحريم » إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر » كا صرح بذلك في رسالته [جماع العلم (ص150١١)‏ ] ونحوه في 
كتابه [ الرسالة (ص”47”) ] » ومن المعلوم لدى كل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا يوجد أي دليل 
يصرف النهي الوارد في بعض الأحاديث المتقدمة إلى غير التحريم كيف والأحاديث تؤكد أنه للتحريم كى| 
سبق؟ ؟ ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي » لا سيهما وقد صرح بالكراهة بعد أن ذكر حديث: ْ) 
قَائَلَ اللْهُ الْيَهُودَ والنّصَارَى انّخَدُوا قُبُورَ أنْبِيَانِهمْ مَسَاجد) . فلا غرابة إذن أن صرّح الحافظ العراقي -وهو 
شافعي المذهب ‏ بتحريم بناء المسجد على القبر.1اه بتصرف من كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 
للألباني (ص/-٠‏ 5) » وراجع كلام الإمام الشاطبي المالكي أن معنى الكراهة في كلام الأئمة هو التحريم 
في [الاعتصام (7/ /018-0717]» وقد نقلته بنصه في هامش (ص 41-34١‏ ) من هذا الكتاب. 

)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر )١77-١١ /١(‏ ونقل هذا الكلام المحقق الآلومي في تفسيره [ روح 
المعاني (0/ 7١‏ 1» وأقره عليه. 


(5) نقله المناوي في فيض القدير (0/ 737/5) » وأقَرّه. 
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قَالَ عْلَوُنَا:ه وَهَذَا يحرم عَلَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَخِذُوا بور الْأَنْيَاء وَالْعْلَاء 
مَسَاجد)”". 

- قَالَ الفقيه ابْنُ الْمَلكُ الحنفي:” 
الصَّلَاةٍ فيهًا اسْيِتَانا بسن اليَهُودٍ 6". 

- ذكر الفقيه ابن عابدين الحنفي في علة النهي عن الصلاة في المقبرة:٠‏ أصل 
عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد”. 

1- قال ابن تيمية الحنبلي:«يحرم الإسراج على القبور » واتخاذ القبور المساجد 
عليها » وبَيّتها » ويتعين إزالتها ء ولا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء المعروفين)*. 

- ونقل ابن عروة الحنبلي كلام ابن تيمية » وأقَرّه . 

8- نص بعض علاء الحنابلة على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور » 
ووجوب هدمها . فقال ابن القيم في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه 
والفوائد » وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي هى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي 
فيه » وكيف أنه مَللْكةٍ هدَّمّه وحرقه قال : 

« وَمِنْهَا : أن الْوَفْفَ لا يَصِحَ عَلَ غَيْرِ بر وَلَا فَزْبَةٍ | 1 يَصِح وَففَ هَذَا 
الْمَسْجِدِ وَعَلَ هَذَا قَيُهَدَمُ الْمَسْجِدُ إِذَا بنِيَ عَلَ قَبْرِ ك) يُنْبْشُ الْمَيّت إِذَا دفن في 
الْمَسْجِدِء نص عَلَ ذَلِكَ الإِمَامُ أَحَدَ وَعَْدُهُ » قا يحْتَِمُ في دين الإشلام مَسْجِدٌ وَقَبدٌ 
بَلْ أيه طرَ عل الْآحَرِ ميم ِنهُ وَكَانَ كم ِلسَابِقٍ » فَلَوْوْضِعَا مَعَا يز وَلَايَصحَ 


سس 


عر ا 4 6 1ه 
نَ) حرم اتحَادْ الْمَسَاحِدٍ عَلَيّهَا » لآن في 


(1) تفسير القرطبي .)"8/١١(‏ 

(#) اف و اسان لابن عاشي 25/10 
(5) الأحتيازاتك العلسية (ضن685). 

(5) في الكواكب الدراري (7/ 55 ؟). 


١ 


هَذَا الوَفْفٌ » وَلَا يور » ولا نصح الصَلَاة في هَذَا الْمَسْحِدٍ لِتَهِي رَسُولٍ الله ولف عَنْ 
نتنوام ركد لمن قدا 04 ١‏ 

9- سَيْلَ الفقيه ابن تيمية الحنبلي: 

١‏ هل تصِحٌ الصَّلَاه في الْمَسْحِدٍ إِذَا كَانَ فيه بد وَالناسُ تَمتَعْ فيه لِصَلَاي 
اللّاعة والشيعة أ السو سور حَائَطٌ؟). 


6 
واع رء ورهف 


0 


وه عو 


جَات:( اال 


جَدِيدا 
وَإنْ كَانَ الْمَسْجِدٌ بْنِيَ بَعْدَ الْمَيْ:قَإِمًا أنْ يَرَالَ الْمَسْجِدٌ وَإِمّا أَنْ تُرَالَ 
م0 0 7 ٠‏ 6 0 9 3 
صُورَهٌ القَرْ َالْعَسْجِدُ الذي عَلَ الْقَرِ قير للا يَصَل فيه فَرْض ولا تفل فَإِنَّهُ مَنْهىّ 
00 


- وقد تَبَنَتْ دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه 
٠ 000‏ 3 ع 5 7 5 7 ا 
» فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد » وقد نشْرَ 
ذلك بمجلة الأزهر”. 
ا 0 قا ©. 


وقد أفتى الشيخ عبد المجيد سليم » : شيخ الأزهر الأسبق بأنه لا يجوز دفن 
الموتى فى المساجد » وأنه إذا دفن امكو امجن ١‏ مقا زرا أجمل”. 


.)000 / 7 زاد المعاد‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (١1//1١03؟7/ .)١97‏ 
(9) انظر:مجلة الأزهر » ج7١١‏ .ص 2650١‏ 007). 
(5) انظر ( مجلد سنة 197٠‏ » ص 9ه 114"). 


. فتاوى الأزهر » نسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية 01.0017 15/31010-001011./لاالالالا‎ )١( 


١ ٠ "‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


رابعًا: زعم المفتي أن السلفيين يخالفون إجماع المسلمين بتحريمهم الصلاة 
بالمسجد الذي ألحق به ضريح رجل صالح » وقولهم بوجوب هدم الضريح أو المسجد. 

وما سبق نقله عن الأئمة وعن علماء الأزهر ينقض هذا الإجماع المزعوم. 

خامسًا: رغم تبي النبي مَلكةٍ عن اتخاذ القبور مساجد قال المفتي باستحباب 
الصلاة في المساجد التي مها أضرحة ٠‏ ولنا أن نسأله:مّن من العلماء قال باستحباب 
ذلك؟ وما هي أدلتهم على هذا الاستحباب؟ فالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل 
؛ نتتظر إجابة المفتي!! ونسأل القارئ الكريم في ضوء ما سبق نقله من كلام علماء 
المذاهب الأربعة:من الذي خالف إجماع المسلمين؟!! السلفيون آم المفتي؟!! 


تاريخ الفتوى: جمادى الأولى ١1704‏ هجرية » 77 من يونيه ٠‏ 915١م.‏ 


0 


المسألي الثامنن 
المتشددون يعدون التبررت 
بآثار النبي 9: والصالحين شرك بالله 


قال المفتي (ص89):١من‏ قضايا المتشددين التي فرّقوا بها الأمة 
وخرجوا عليها عدّهم للتبرك بآثار النبي مَنهِ والصالحين من الشرك » وما 
ترتب على ذلك عدم انتساب هؤلاء للإسلام من شق لحاعة المسلمين وفتن الله 
أعلم بها»”. 

الجواب: 

هذا كلام يخالف الحقيقة » وفيه من الخلط ما فيه » فها هو الشيخ ابن 
باز كه أحد رموز السلفيين في العالم الإسلامي يوضح الفرق بين التبرك بآثار 
النبي 39و » وبعض الأولياء كمسح الجدران » والأبواب في الحرم النبوي 
الشريف وغيره » وبين طلب الحاجات منه بَاَةٍ ومنهم » ودعائهم » حيث قال 
رذًا على مَن قال مثل قول المفتي: 

امن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم الشيخ محمد واعظ 
زاده الخراساني » منحني الله وإياه الفقه في الدين » وأعاذنا جميعًا من طريق 
المغضوب عليهم والضالين آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد:فقد وصلني كتابكم وصلكم 
الله بحبل الهدى والتوفيق .... وقد وقع في كتابكم أمور تحتاج إلى كشف 
وإيضاح... لاحظتكم تعبرون داثًا عن بعض ما شاع بين المسلمين من التبرك 


)١(‏ هكذا ولعل الصواب:وما ترتب على ذلك من عدم انتساب هؤلاء للإسلام ومن شق لاعة المسلمين 
وفتن الله أعلم بها. 


السلعيون وحوارهادىٌ 


بآثار النبي مَلليَو» وبعض الأولياء كمسح الجدران » والأبواب في الحرم النبوي 
الشريف وغيره شركًا » وعبادة لغير الله. 

وكذلك طلب الحاجات منه ومنهم » ودعاؤهم وما إلى ذلك » إز 
أقول:هناك فرق بين ذلك. 

فطلب الحاجات من النبي بَأرث ومن الأولياء » باعتبارهم يقضون 
الحاجات من دون الله أو مع الله » فهذا شرك جل لاشك فيه. 

لكن الأعمال الشائعة بين المسلمين » والتي لا ينهاهم عنها العلماء في 
شتى أنحاء العالم الإسلامي من غير فرق بين مذهب وآخر ء ليست هي في 
جوهرها طلبًا للحاجات من النبي بَلليُهٌ والأولياء » ولا اتخاذهم أربايًا من دون 
الله » بل مرّدَ ذلك كله - لو استثنينا عمل بعض الجهال من العوام - إلى أحد 
أمرين : التبرك والتوسل بالنبي مَالك وآثاره » أو بغيره من المقربين إلى الله عز 
وجل. 

أما التبرك بآثار النبي يله من غير طلب الحاجة منه » ولا دعائه 
فمنشأه الحب والشوق الأكيد » رجاء أن يعطيهم الله الخير بالتقرب إلى نبيّه 
َيه وإظهار المحبة له » وكذلك بآثار غيره من المقربين عند الله. 

وإني لا أجد مسلً) يعتقد أن الباب والجدار يقضيان الحاجات » ولا أن 
النبي رلك أو الولي يقضيها , بل لا يرجو بذلك إلا الله » إكرامًا لنبيه أو لأحد 
من أوليائه » أن يفيض الله عليه من بركاته. 

والتبرك بآثار النبي يدك - كما يعلمه كل من اطلع على سيرة النبي 
لَهُ - كان معمولًا به في عهد النبى يَلة» فكانوا يتبركون بماء وضوثه » وثوبه 
وطعامه وشرابه وشعره » وكل شيء منه » ول يَنْهَهم النبي مَل عنه. 

فأما التبرك با مس جسده عَ3ة من وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك 
؛ فهذا أمر معروف وجائز عند الصحابة ##نتهه . وأتباعهم بإحسان لما في ذلك 
من الخير والبركة » وهذا أقرهم النبي مثو عليه. 
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٠ 


فأما التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام 
أو المسجد النبوي » فبدعة لا أصل ها ء والواجب تركها لأن العبادات توقيفية 
لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع لقول النبي 9و :«مَنْ أخدَتٌ في أمرِنًا هذا ما 
لَيْسَ فيه » فَهوَ رَدْ) (رواه البخاري ومسلم). وفي رواية لمسلم : «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَهْرُنَا فهُوَ رَدُ). 

ول ضحي سيل هر جاب الك كان الي ,11د ينول في عيطزيه 
يوم الجمعة:١‏ أمَا بَعْدْ » فإِنَّ خَيْرَ الحديث كتاب الله » وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى 
مُحَمَّدِ » وَشَرٌ الأمور مُحَدَنَاتُهَا » وَكُلُ بذعة ضَلَالَةُ) , والأحاديث في ذلك 
كثرة. 
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فالواجب على المسلمين التقيد في ذلك بها شرعه الله كاستلام الحجر 
الأسود وتقبيله » واستلام الركن اليماني. 

ولهذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما قبل الحجر 
الأسود: إِنْ أَعْلَمْ نت حَجَرٌ » لا نض وَل تَنقَعْ » وَلَوْلاَ أن رَأَيْت اللي ولو 
يُقَوَلْكَ مَا فَكَلْكَ) (رواه البخاري ومسلم). 

وبذلك يعلم أن استلام بقية أركان الكعبة » وبقية الجدران والأعمدة 
غير مشروع لأن النبيّ مله لم يفعله ولم يرشد إليه ولأن ذلك من وسائل 
ارك 

وهكذا الجدران والأعمدة والشبابيك وجدران الحجرة النبوية من 
باب أولى لأن النبي لكلو لم يشرع ذلك ولم يرشد إليه ولم يفعله أصحابه #نتهم 


2.20 


)١(‏ وأما ما نُقِلَ عن عبد الله بن عمر نشد من الصلاة في الأماكن التي صل فيها النبي بلي وإن كان النبي 
َيه قد صلى فيها اتفاقًا لا قصدًا . فليس من قَبيل التبرك بالآثار» بل فعله ابن عمر اتباعًا لسنة النبي ملع . 


ك١٠١‏ السلطيون وحوارهادئ 


وقد قطع عمر خَتعك الشجرة التي بويع تحتها النبي بَلركةِ في الحديبية لما بلغه 
أنشفن النافن يموق الها ونضلوة عدها خر نا مر العمة با وسيد | للدزيعة. 


وأما دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة : والنذر ونحو ذلك فهو 


ا ا ا ا ا » وهكذا 
بقية المشركين يقصدون بذلك أنها ت* تشفع لحم عند الله » وتقربهم ! ليه زلفى » ولم 
بمقدرا أب فى ]لت نقمي عتا ااي ددني برظ تافز تصق بل موه 1ق 


سح عر 


بين الله سبحانه ذلك عنهم في قوله سبحانه : فَالَتَكَالٌ: ([ وَيَعَبُدُوت من دوبب أله 
مَا لا يَصُرُهُمَ وا فهو 0 7 0 0 أفْرّدٌ عليهم سبحانه 
شرل لال مرت يِمَا لَايِمَكمُ في كلق الرض ستكتة مدل 
ار 76 18). 


0 عر 0 عبد اله ميا لَهُ ألتيت "2 ألا ره دين لكا نس 


لملا 0 ا ا 0 
فَأبَانَ سبحانه في هذه الآية الكريمة : أن الكفار لم يقصدوا من آلهتهم أنهم 
يشفون مرضاهم » أو يقضون حوائجهم وإنا أرادوا منهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى 
» فأكذ.هم سبحانه ورد عليهم قوم بقوله سبحانه :إن أَسَّهَ لا يَهَدِى من هْوَكَدذِبٌ 
كناد 4» فساهم كذبة وكفارًا بهذا الأمر. 
د وها سمت مر 1 


ل 
1 2 


إِلَنَهًا لح لا َِ رهن كك بو 56 ان عِنَدَ ريه إِنَّهه له يَفَيِعُ كرون 


عل فيه 137 6 ا ا 


0 


(المؤمنون:7١١).‏ فساهم في هذه الآية كفارًا وحَكَمّ عليهم بذلك لمجرد الدعاء 
لغير الله من الأنبياء والملاتكة والجن وغيرهم. 

و عات سه : ( تلحكم لله ربكم له لح 
واد به لعورت من دونه مات بت من فَظَمِيرٍ 0 إن تدعوهم لايسْمَعُوأ 
جوأ ما لنتكافا لخد ويم اليئة يكومضرسك ولا بيك 
مِثْلُّ حَبِيرٍ 6(فاطر: .)١5 - ١1‏ 

فحَكّمَ سبحانه بهذه الآية على أن دعاء المشركين لغير الله » من الأنبياء 
والأولياء » أو الملاتكة أو الجن . أو الأصنام أو غير ذلك بأنه شرك » والآيات 
في هذا المعنى لمن تدبر كتاب الله كثيرة )20. 

يتضح من قول الشيخ ابن باز عدم صحة ادعاء المفتي أن السلفيين 
يعدّون التبرك بآثار النبي مَللكَةِ والصالحين من الشرك. 

وقال الشيخ ابن باز تعليقًا على كلام ابن حجر في جواز التبرك بآثار 
الصالحين: 

« هذا خطأ”. 

والصواب المنع من ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي يللين » ولو كان خيرًا 
سبوا إليه» والنبي َلك لا يُقَاسُ عليه غيره لا ينه وبين غيره من الفروق 
الكثشرة. 
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.)١١1١-١١5 /9( باختتصار من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )١( 
ل يقل الشيخ ابن بازإن هذا شرك » كما زعم المفتي.‎ 5 


السلعيون وحوارهادىٌ 


الوجه النان تسد أذزيمة الوك 4 لأن حورا ارك انار الصاكين 
يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلك)”". 

ويزداد الأمر حول هذه المسألة وضوحًا بكلام لأحد علماء السلفيين 
وهو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حيث قال: 

« ذكر بعض اللمتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشَّرزب 
سُؤْرِهِم » والتمسح بهم أو بثيابهم » وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة 
حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصا حين » والتبرك بعرقهم ونحو ذلك » 
وقد أكثر في ذلك أبو زكريا النووي في (شرح مسلم) في الأحاديث التي فيها أن 
الصحابة فعلوا شيئًا من ذلك مع النبي يِل وظن أن بقية الصالحين في ذلك 
كالنبي باك وهذا خطأ صريح " لوجوه منها: 

١‏ - عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي يله في الفضل والبركة. 

-١‏ ومنها عدم تحقق الصلاح » فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب ء 
وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بِنّصّ » كالصحابة الذين أثنى الله عليهم 
ورسوله يليه » أو أئمة التابعين » أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة 
ونحوهم من الذين تشهد لهم الآمة بالصلاح وقد عدم أولئك » أما غيرهم 
فغاية الآمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. 

*- ومنها آنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. 
والأعمال بالخواتيم » فلا يكون أهلًا للتبرك بآثاره. 

4- ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره 807و لا في 
حياته ولا بعد موته » ولو كان خيرًا لسبقونا إليه » فهل فعلوه مع أبي بكر وعمر 


1ل يقل الشيخ سليمان إن هذا شرك » كما زعم المفتي. 


0 


وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لم النبي مَللكَةٍ بالجنة » وكذلك التابعون 
؛ وهل فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن 
البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم » فدل أن ذلك محصوص للنبي ,َه . 
ه- ومنها أن فِعْل هذا مع غيره شيءٌ لا يَؤْمَن أن يفتنه وتعجبه نفسه , 
فيورثه العجب والكبر والرياء » فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم»”. 


.)١54 ١67” تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 


١ ١ ٠‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


المسألن التاسعن 
المتشددون يحرمون 
الاحتمال بمولد الثبي 
يل ويعد ونه بدعيٌ ضلالي 

قال المفتي (ص”7١٠) ١:‏ يخالف المتشددون أغلب المسلمين في فرحهم 
بذكرى ميلاد النبي مَل ويتهمونهم أنهم على بدعة ضلالة » وهذه مصيبة 
أخرى من مصائبهم). 

الجواب: 

أولّا: اعترف المفتي (ص6١٠)‏ أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يحدث 
إلا في القرن الخامس الهجري. 

وقد نقل الإمام الصالحي الشامي عن الحافظ السخاوي له في فتاويه: 
قوله: «عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون 
الثلاثة الفاضلة» . 

ونقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني قوله: «أصل عمل المولد بدعة ل 
تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة) 

ونقل عن الإمام العلامة تاج الدين الفاكهاني المالكي نه أن عمل 
المولد بدعة مذمومة ". 

إذن الاحتفال بالمولد النبوي حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة التي 
قال عنها النبي كه : «خَيْرُ الئاس قَزني » ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمّ الّذِينَ 
يَلُونَهُم). (رواه البخاري ومسلم). 


.)77/82 27557 27755 //1١( انظر :سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ )١( 


0 


فخير الناس - ومنهم صحابة النبي مين - لم يحتفلوا بمولد النبي ملك 
ا ا ال ا 
جاء بعد الصحابة «قنتهه أعلم منهم وأفقه بدين الله » وهل ينكر المفتي على الصحابة 
كما أنكر على السلفيين؟!! 

وهل يعتبر المفتي رأي الإمام الفاكهاني المالكي مصيبة من مصائبه ىا تعود 
أن يصف آراء السلفيين؟!! أم يَصِفْه بالتشدد كما يحلو له أن يصف السلفيين؟!! 

وإذا كا الفحايه حاف 1 بقارا بارلا البو يزيا تاكن التي وكلريمن 


ار ا و2 


أجاز الاحتفال به “ بقول 0 يفة ابن اليمان حضشعك :"كل عِبَادَة 1 يتَعَبّدْهَا أُصحَاتٌ 
1 رَسُولٍ الله ليه فا َعَبدُوهَا قن الأول ليدع لخر مَقَالَا”. 


م ايره)” 


قال ابن اع المالكي له في بالدخل): ص فص ل و من 0 
تام أن ذَِكَ من بر بات وَإِظْهَارِ لش ما َفَُوَة في شَهْرِ بيع الأول نْ 
وَقَدّ اختَوّى عَلَ بدع وَححَرَّمَاتِ حملَةِ. 

قَمِنْ ذَّلِكَ اتام الْمَعَانيِ وَمَعَهُمْ آلاثُ الطَرّبٍ مِنْ الطَّارٍ الْمُصَرْصَرٍ وَالسَّبَابَة 

غَبْرِ ذَلِكَ يما جَعَلُوه آله لسّماع . 

فال ا الله وَِياكَ | إلشالئة النة ك1 اشنقها وها بها ركنت 22 إن 
التي ماك 

ألا ترَى أَببمْ حَالَهُوا السّنَهَ الْمُطَهرَةَ وَفَعَلُوا الْمَوْلِدَ د يعمَصِرُوا عَلَ فِْلِهِ بل رَادُوا 
عَلَيّه ما َقَدَم 00 الْأبَاطِيلٍ الْمُتَعَدَدَةٍ فَالسّعِيْدُ السَّعِيدُ مَنْ شد يُدَهُ عل امتثال الْكِتَابِ 


)١(‏ للرد على شبهات المفتي وغيره في مسألة الاحتفال بالمولد النبوي » راجع كتاب (القول الفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرّسْل ) للشيخ إسماعيل الأنصاري. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) » وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ١5701(‏ و189865) » وابن 
وضاح في البدع والنهي عنها ٠١(‏ و١١‏ و5١‏ و5١‏ و5١).‏ وعبد الله في السنة )٠١5(‏ . ومحمد بن نصر 
المروزي في السنة (85 و87) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم )١18٠١9(‏ » وابن بطة في الإبانة ١915(‏ 
و1917)» واللالكائي »)١١9(‏ وأبو نعيم في الحلية )358٠ ١(‏ » والخطيب في تاريخه (44517). 


١١ >‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


0" لاخاك وي اكلم القت ادافين - رِضْوَانَ الله عَلَيْهم 
م جم أَعلَّمُ بالسّنَة من إِذْ هُمْ أعْرَفٌ بِالْمَقَالٍ وَأَفْمَهُ بالْحَالٍ. 


وَكَذَلِكَ الإقِدَاء بمَنْ تَعَهُمْ إحْسَانٍ ِلَ يوم الدّينٍ وَلْيَحْدَرْ مِنْ عَوَائِدٍ أ 

الْوَفْتِ وَمَنْ يَفْعلُ الْعوَائِدَ الرَِّيَة. 

وَهَذِهِ الْمَقَاسِدُ مُرَكبٌَ عل فِمْلٍ الْمَوْلِدِ ذا عَمِلَ بالسّماع ١‏ فَِنْ حَلَا مِنْهُ وَعَوِلَ 
مقط وى به امد وَعَا إل وان وَسَِمَ من كل مَا قد ذ ير يدع 
بتفس نيه قَقَطْ إِذْ أنَّ ذَلِكَ رْيَادةٌ فى الدّين وَليْسَ ون عمَل الصَلَفِ الْمَاضِينَ: 

َانَاعٌ السَلَفٍ أؤْلى بل أَوْجَبُ من أن يَِيدَ يه ححَالَِة با نوا َو لمكم كه 
النَّاسِ انَبَاعَا لِسْنَةِ وَسُولٍ الله َلك وَتَعْظِي لَهُ وَلِسَنَيه َو وَطَُمْ قَدَمُ السّبْقِ في الْمُبَادرَةٍ 
ليك ليل عن أعد هه َى التزلد وَنَخن م تم تدعا ه1٠٠‏ 

وقال الشيخ عبد المجيد سليم - شيخ الأزهر الأسبق خلّه: « عمل الموالد 
ا اا ا ا ل 0 
لو 

ثانيًا:قال المفتي (ص 50 ١٠):٠ونحن‏ نحتفل بمولده ,لتو لأننا نحبه». ونسأله: 
هل الصحابة - ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة «يطهه - 
الذين لم يحتفلوا بمولده يَليكة لم يكونوا يحبونه مللقو؟!! 

وهل التابعون وتابعوهم بإحسان والأئمة الأربعة الذين لم يحتفلوا بمولده ماله 
لم يكونوا يحبونه مللثلو؟!! 

وهل محبة النبي يلل بإقامة الموالد؟!! 


.)7117-7٠١ 5 انظر: مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة (؟/‎ )١( 
. فتاوى الأزهر » نسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية 3110-00100©11.0017ا5أ.الاللاللا‎ )'( 
.م١957 أبريل‎ 7٠ » هجرية‎ ١15١ تاريخ الفتوى :ربيع الثانى‎ 


١ 


المسألي العاشرة 
المتشددون يحرمون 
السمر لزيارة النبي ماله 
وقبور الأنبياء والصالحين 


قال المفتي (ص/17١١-1١1١):7‏ من أغرب ما عليه المتشددون تحريمهم 
السفر لزيارة قبر النبي يَ#ينَةٍ أو قبر الخليل إبراهيم أو قبر أي صالح » وسوف 
يزداد العجب عندما تعلم أنهم يستحبود زيارة قبر النبي مَللكَةْ » وزيارة قبور 
المسلمين بصفة عامة » فهم يستحبون الغاية ويحرمون وسيلته ". 

وهم بهذا السلوك العجيب الغريب قد اصطدموا بقاعدة متفق عليها 
أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد . فلا يُعقّل أن يكون المقصد مندويًا ووسيلته 
00 

وفيا يلٍ ننقل إجماع المذاهب الفقهية على استحباب زيارة قبر النبي 


كل ما سبق يبن أن هؤلاء المتشددين أصروا على فهُم أحد العلماء الذي 
شد بفهمه ” . وأنكروا فهُم باقي العلاء ؛ مما جعلهم يتخبطون وينتجون لنا 
قولًا غريبًا محصلته استحباب الشيء وتحريم الوسيلة الموصلة إليه » أو أن 
يقتصر حكم استحباب الزيارة لمن يسكن بجوار القبر الشريف فقط). 


)١(‏ هكذاء والصواب (وسيلتها) » ولعله خطأ طباعي. 


(؟) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية خلّه. 


١١: 


السلعيون وحوارهادىٌ 


الجواب: 

أولّا: لم يخالف ابن تيمية ولا السلفيون إجماع المذاهب الفقهية على 
استحباب زيارة قبر النبي 89 الذي نقله المفتي » وإنما الخلاف في مشروعية 
السفر بقصد زيارة قبره يلكو فقط. 

ثانيًا: هذه مسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم فلاذا يتهم المفتي من 
ا أدب الحوار؟!!! ما هكذا يتعامل 
المفتي مع اليهود والنصارى؟!!! ألا يستحق المسلمون الرفق الذي يعامل المفتي 
به اليهود والنصارى؟!!! 

ثالثًا: أقر السلفيون بأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم » وهذا 
كلام ابن تيمية فيها: 

1 شَذّ الرّحْلٍ ! لّ مشجده بل مَفْرُوعٌ بائَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ كا في 
الصَّحِيِحَيْنِ عَنْهُ أنه كَالَّ: :دلا تُشّدٌ الرّحَال إلا إلَى ثلائّة مَسَاجِدَ الْمَمْجد 
الْحَرَام وَالْمَسْجدِ الْأَقُصَى وَمسجدي هَذَا. 

وَف الصَّحِيِحَبْنِ عَنْهُ َه أَنَهُ َالَ:١صَّلاةُ‏ في مَمنجدي هذَا خَيْرٌ من 
الف -ضلاة فيضا سؤاة من الْمَسَاجد إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». 

َإِدَا أنّى مَسْجدَ النَبييّ مله مَإِنّهُ يُسَلُمْ عَلَيْهِ وَعَلَ صَاحِبَيْهِ كه كان 
الصركا :بعلو 

َأَمّا إذَا كَانَ َضِدَهُ بالسَّفَرِ زِيَارَةَ قَبْرِ النبيّ دُونَ الصَّلَاةِ في مَسْجِدِهٍ 
َهَذْوالْمَسْلةُ فيا خلافة. 20 

َلَّذِي عَلَيْد الْأَيِمَةُ وَأَكْترُ الْعْلَاء أن هَدَا غَبْدُمَشرُوع وََا مَأَمُور بو ؛ 
ِمَوْلِهِ 47 ٠:‏ لا تُشَدُ الرّحَالْ إِلّا إلى ثَلَانّة مَسَاجِدَ : الْمَسْجِد الْحرَام 
وَمَسْجِدِي هذَا وَالْمَسْجِد الْأقُصى» . وَيَدًَا يدك الْعْلَّءٌ أَنَّ مِغْلَ هَذَا السّمَر 
إذَا نَدَوَهُ يبُ الْوَقَاءُ به ... بل قَدْ صَرَّحَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعْلَاء كَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ ب 
الْمُسَافِرَ لزيَارةِ قبُورِ الْأَنييَاءِ لجنا وَغَْرِهَا لَايَفْضْرٌ الصّلَاةَ في هَذَا السَّمَر ؛ أنه 


الع 5 
0 


3 


ا 


مَعْصِيَةٌ لِكَوِْه مُعْمَقدًا أَنَّهُ طَاعَةَ وَلَيْسَ بِطَاعَةٍ وَالتَّعَربُ إِلَ الله كك با لَيْسَ بطَاعَةٍ 
6 + رم ع ا 5-7 خٍ 0 7 
هو مَعْصِيَة ؛ وَلِأنَهُ تتى عَنْ ذَلِكٌ وَالنْهْيٌ يَقَنَضِيِ التخريم. 
اك ا لور الل ا 1 اك واي الع ل فر ل 
وَرَخْصٌ بَعْض الْمْتَاخْرِينَ في السَّمرِ لِزِيَارَةٍ القبُورٍ ك) ذَكَرَ أبو حَامِدٍ 


8 م 6 0 5 6 0 9 0 7 8< 

في( الإحياء) وَأَبُو الْحَسَن بْنْ عبدوس وأبو مَحَمَّدٍ المقدمى . وَقَدَ رَوَى حَدِيثا 

0000 02 ب للم 6 2 6 سلس ا الت ا ا ل 

رَوَاهُ الطبرّاني مِنْ حَدِيثِ ابْن عمَّرٌ قَالَ : قال رَسُول الله ملو :« مَنْ جَاءَني زَائِرًا 
02 عو ع دو سم 


كوعة قاو لو مما ا 8 كم عاط 55 0 كه 
لا تنزعه إلا زِيَارَتٍ كان حَقا عل أن اكون له شَفِيعًا يومَ القِيّامَةِ ؛ » لكنه من 


2 


0 


0 


َيذَا 1 يج ذا الحَدِيثٍ أحَدٌ مِنْ السَلَفٍ وَالْأَئِمّةِ. وبوثلِهِ لا يوز 
نات كم شَرْعِيّ بانمَاقٍ عُلَاءِ الْمْسْلِمِينَ "". 

وقال الشيخ ابن باز : « لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي مَل أو 
قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء ... والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي 
لبه وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة 
القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعًا لذلك. 

وإ نواغنا جاذ» لآند حرق نيعا بها لا عون النمتللة + أما: ني القوو 
بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال. 

أما إذا كان قريبًا لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرًا 
»فلا حرج في ذلك » لأن زيارة قبره بلكو وقبر صاحبيه من دون شد رحال سُنّة 


و 
3 


هاه سامة 


وقربة. 
وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع » وهكذا زيارة قبور المسلمين 
في كل مكان سُنَّةٌ وقرْبّة » لكن بدون شد الرحال » لقول النبي جَ#ثِ:«زُورُوا 


030 


الْقْبُورَ فَإِنَهَا تُذَكرَ كه الآخرّة)”. 


.)18-575 /51/( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


١15 


السلعيون وحوارهادىٌ 


رابعًا: لم ينفرد ابن تيمية بهذا القول ىا يظن البعض وكا زعم المفتي » 
فهذا الرأي اختاره جماعة من العلماء كالقاضي عياض المالكي » والإمام الجويني 
والقاضي حسين من الشافعية » فقالوا : «يحرم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة 
كقبور الصا حين و المواضع الفاضلة)”. 

وقد قال بقوله ابن عقيل شيخ الحنابلة في وقته » ى) ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية عنه » وذكر ذلك عنه أيضًا ابن قدامة أحد علماء الحنابلة حيث قال:« 
فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل:٠‏ لا يباح له الترخص لأنه 
مَْهِيّ عن السفر إليها ؛ قال النبي بَِاإثه: «لا تسَدُ الرَّحَالْ إلا إِلَى ثلاثة مَسَاجدَ 
) متفق عليه)©. ْ 

ونسب الشيخ محمد أنور شاه الكشميري” - أحد كبار فقهاء الحنفية 
في وقته - له رأيّ ابن تيمية إلى أربعة من المتقدمين منهم أحد أئمة الشافعية في 
زمانه » وهو الجويني والد إمام الحرمين. 

قال الكشميري:< اختار ابن تيمية أن السفر لزيارة قبر النبي مله 
المبارك غير جائر» بل يزيد السفر إلى المسجد النبوي »ثم إذا بلغ المديئة يُستْحَبٌ 

له زيارة القبر المبارك » وقال باستحباب زيارة القبور الملحقة للمكان لثبوت 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (8/ 775). والحديث » رواه ابن ماجه بهذا اللفظ » وصححه الألبانٍ » ورواه 
مسلم بلفظ:" زُورُوا الْفبُورَ تا ذَكُرٌ الْمَوْتَ). 

(7) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5/ 5 07). 

(9) انظر :المغني (5/ .)1١١‏ 

(5) محمد أنور شاه الكشميري: أحد كبار فقهاء الحنفية وأساطين مذهبهم تخرج في جامعة ديوبندي وولي 
التدريس في المدرسة الأمينية بدللهي » ثم شغل مشيخة الحديث في جامعة ديوبند » وله مؤلفات عديدة. وكان 
أحد الذين كان لهم دورٌ هام في القضاء على فتنة القاديانية في شبه القارة الحندية. توفي عام 707١ه.‏ 
(انظر:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 1١(‏ /705). 


0 


زيارة النبي : له البقيع وغيرها . .. ووافق ابن تيمية في هذه المسألة أربعة من 
المتقدمين » وماد منهم الجويني والد إمام الحرمين)”. 

فليس هو رأي ابن تب تيمية وحده كما يظن البعض وإن كان له فضل 
الدعوة إليه » و الانتصار له 

خامسًا: من هم ابن عقيل » والقاضي عياض ٠‏ والقاضي حسين » 
والجويني والد إمام الحرمين؟ 

ها هي أقوال الإمام الذهبي عنهم: 

-١‏ ابن عقيل: «الإمَامُ » العَلاَمَةَ » البَخْرٌء شَيْحْ الحتابلّة » أَبُو الوقَاء 
عي بن 0 انين » صَاحِبُ التَصَانِيْفِ)". 

- القاضي عياض: ارد ٠‏ العَلاَمَةٌ » الَافِظ الأَوْحَدُ ١‏ صَبْحْ 
0 ؛ القَاضِي » أبُو المَضْلٍ عِيَاض بن مُوْسَى الَالِكِيَّ)”. 

*- القَاضِي خُسَيْنُ :”العَلاَمَة » بُح الشَافِعِيّة بخْرَاسَانَ) ©. 

4 - الجويني: «شيْح السَافِعِيّة » المُوَيْننُ » وَالِدٌ إِمَام الرَمبْنِ. كَانَ ققِيْها 
؛ مُدَقََاء حََقَاء تَحْويًا » مُقَسّرًا . وَهُوَ صَاحِبُ وَحِد في اَذّهَب)0. 

وننقل هنا أيضًا ما قاله عنه تاج الدين السبكي - وهو مَن صَنْفْ 
رسالة في الرد على رأي ابن تيمية في هذه المسألة وسماها (شفاء السقام في زيارة 


.)7777/١1( العرف الشذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء ( 577/١9‏ 4). 

(*") نفس المصدر (75/ 5117-1517). 

.)551-155٠9 /١8( نفس المصدر‎ )( 

(5) نفس المصدر (519-571//117)ء والمقصود بالمذهب مذهب الإمام الشافعي. 


١1 


السلعيون وحوارهادىٌ 


قال السبكي:” الشيخ أبو محمد الجويني » والد إمام ال حرمين أَوْحَدٌ 
زمانه عد وديئًا وزهدًا وتقشمًا زائدًا وتحريًا في العبادات » كان يلقب بركن 
الإسلام له المعرفة التامة بالفقه واللأصول والنحو والتفسير والأدب )”". 

فا رأي المفتي في ابن عقيل شيخ الحنابلة » والقاضي عياض المالكي 
والجويني شيخ الشافعية » والقاضي حسين شيخ الشافعية الذي مدحه تاج 
الدين السبكي أحد كبار مخالفي ابن تيمية؟!! 

هل يتهمهم أيضًا بالتخبط والشذوذ ى] اتهم السلفيين؟!!! 

سادسًا: مسألة السفر لزيارة قبور الأولياء قد سبق تقل كلام ابن عقيل 
شيخ الحنابلة في وقته » وننقل هنا أيضًا قول الكشميري وهو أحد كبار فقهاء 
الحنفية في وقته حيث قال:< السفر لزيارة قبور الأولياء ى) هو معمول أهل 
العصر لا بد من النقل عليه من صاحب الشريعة أو صاحب المذهب أو المشائخ 
»ولا يجوز قياس زيارتها على زيارة القبور الملحقة بالبلدة فإنه لا سفر فيها»”". 

سابعًا: مما يؤيد استدلال ابن تيمية بحديث ولا تُشَدُ الرّحَال إلا إلى 
ثلائة مَسَاجِدَ » على عدم جواز السفر لزيارة قبر النبي مَك وغيره - فَهُمَ 
حدر وي | لاوقا وبر القت لين بوي ار ا 
عالت ابن عر ان الطُورَ؟» قَالّ: :لع الطُورَء لآ تَأَيّهه , وَكَالَ:« لا تُصَدُ 
الرَحَالُ ِل إِلَ ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ) . 


اللا تر 


وم ولتبها رواه 0 أحمد أن 5 بَصِرّة الْعِمَارِيٌ لَقَيَ أبَا رَيرَةَ » 
0 ا فزن الطور فَقَالَ :١ه‏ ا أَفبَلْتَ؟) » قَالَ:( مِنَ الور صَلَّيْثُ فيه) » 


.)40 /0( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)"717//1( (؟) العرف الشذي شرح سنن الترمذي‎ 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (518/37)» برقم .)١15555(‏ 


ل 


قَالَ: أمَالوْ أَذركتُكَ َبْلِ أن َرْحَلَ ليما وعلمه لقم سَمِعْتٌ وَسُولَ الله ملو 
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يفول :ا معد الرَّحَالُ إلا إلى تا كاد مجر الخراء وَمَسْحَدِ مَسْجِدِي هَذًَا 
وَالْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى )". 

قال شيخ الإسلام اخ ع لها على هذا الحديث:١‏ فقد فهم 
الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في 
العموم وأنه لا يجوز السفر إليها ى) لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد 
الثلاثة. 

وأيضًا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير المساجد الثلاثة لا 
يجوز مع أنَّ قضده لأهل مَضْرِه يجب تارة ويستحب أخرى وقد جاء في قَضْد 
المساجد من الفضل ما لا تُخْصَى فالسفر إلى بيوت الموتى من عباده أَوْلَ أن لا 
نجوز)”. 

ثامنا: اتج انين دمن 6111-15 على جواز السقر لزيارة'الشيوة. 
بأنه يي كان يزور مسجد قباء ‏ فعّن نافع عَن ابن عْمَرَ ميخشد قال :"كان التي 
يه يت مَسْجِدَ قبا كل سَبْتِ » مَاشِيًا وَرَاكِبا » . قال نافِعٌ "كان عَبْدَ الله بْنْ 
عمَرَ يَفعله). (رواه البخاري ومسلم). 

وقال إن النهي عن شد الرحال لمسجد غير الثلاثة ليس على التحريم » 
فقد ثبت أن النبي بَليةٍ شد الرحال لمسجد رابع وهو مسجد قباء. 


ما 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنيل (4؟/ 330). برقم( )»). وقال الأرنؤوط :الإسناده صحيح". 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 778). 


السلعيون وحوارهادىٌ 


والجواب: 

اال وار قي فاه لاحن “اللي كال ون كيد فال 
(النشر) لمرية وه مُمحية"مشئؤنة لهم اقيداة يفغل اليكو » وقد كاد 
ل كه ييه -لِمَرْبهِ - مَاشِيا وَرَاكًِا. 

َل قال أنسٌ بْنْ مَالِكِ يفتك :"كنا نصَلِ الِعَضْرَ » ثم يَذْمَبُ الذَاهِبُ 
نا إِلَ قبا » يهم وَالشّمْسُ مُْتفِعَة» (رَوَاهُ البُخار 0 

َكل ايراع في شد الكل لِزيَارَةِ مَسْحِدٍ بر المسَاجِدٍ الثلاثة. 

سج قاء مععيو زاك إن عانق الست لان قاين كد 
رحل (ليس بِسَمَّر) كا فى الحديث الصحيح أن النبي عه قال:« صَلَاةٌ في 
منسجد فجاء كقكر 463 زرواء ابو يماج وصبسيت الالباي): 

وقال رسول الله مقر ٠:‏ مَنْ تَطَهرَ في بَيْتِه ثم أتى مَمنجد قُبَاءَ ‏ 
فصَلَّى فيه صَلَاةً » كَانَ لَهُ كَأَخْرِ عُمرَةِ» (رواه ابن ماجه وصححه الألباني). 

وقوله  :97‏ مَنْ تَطَهّرَ في بَيْتِه نم أَى مسد قُبَاءَ» تنبيه على أنه 
لا يَشْرَّع قصّده بشد الرحال » بل إنا يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر 
فيه » ثم يأتيه فيقصده كى| يقصد الرجل مسجد بلده دون المساجد التي يسافر 
إليها. 

؟- من عمل حََدِيْثْ ولا تُشّدٌ الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة مَسَاجِد) . على 
نفي اسْتِحْبَابٍ شَّدَّ الرَحَالٍ لِغيْرِهَا , ثم أجَارَ شَّدَّ الرّحَال لِلمَسَاجِدٍ عَامَّة غير 
ل 


جيه سل 


فإنة نا أن ب اقم قدو نيو جف نش ار د 


سا مه لا 


- عه 


«لاتْشَدٌ الرّحَالُ»: فيُحَالِف بدَلِك السُنّه الصَّحِيْحَة الضّريحة. 
بَلْ يحالف مَا ود مِنْ عَظِيْم فضل زَيَاريَه 


0 


وَإِمّا أن يَسْتَحِبٌ م ب زِيَارَة مَسْجِدٍ قباء » كا جَاءَتْ به السُنّة: 00-6 
تأُويْلهُ لحدِيْثِ«لا تُسَّدّ الكال». 

وَعَلى كلا الحالين ‏ فكلامه غيْرُ مَقبَوّل. 

وقول عَم الاسْتحْبَاب تَشْلِيم مل نه أن هَذَا السّفَرَ ليس بِعَمَلٍ صَالِح 
ولأدرية راع ولكهردية النَاتٍ م 
الْأَنبيَاءِوَالصَّاِِينَ فربَةٌ وَعِبَادَةٌ وَطَاعَة فَقَدُ > 


3 وا 


اند 
9١‏ 
بن 
00 
ا 
01 


اففزوا لخر ون عق ركاف 13 فلاو 13د ليشار لما الا للك 

وَأَمّا إِذَا نَذَرَ الرَجْلُ أنْ يُسَافِرَ يا لِعَرَضٍ مُبَاح فَكَذَا جَايْرُ وَلَيْسَ مِنْ 
هَذَا الاب ” 

تاسعًا: جانّبَ المفتى الصوابَ في قوله إن السلفيين قد اصطدموا 
اف قل عليه لزان واد كام امنا صا فرق قله نولا يكل أن 
يكون المقصد مندوبًا ووسيلته محرمة » ويقصد بذلك أن السلفيين مع أنهم 
يستحبون زيارة قبر النبي بَللْكُةِ » وزيارة قبور المسلمين بصفة عامة يحرّمون 
السفر لزيارة قبر النبي بَلرينَةٍ أو قبر الخليل إبراهيم أو قبر أي صالح. 

ولبيان ذلك يقال: 

إن قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد) معناها أن الوسيلة تأخذ صفة 
الحسن أو القبح بناءً على ما يقصد بها صاحبها » ولكن هذه القاعدة مقيدة با لا 


.)١8/ /51/( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


١7” 


السلعيون وحوارهادىٌ 


وهنا هذا السفر الذي هو وسيلة إلى مستحب - وهو زيارة قبر النبي 
َلَةِ وقبور الأولياء - اصطدم بالشرع حيث خالف حديث النبي يَاله: « لا 
تُشَدُ الرّحَال إلّا إِلَى ثَلائّة مَسَاجد ». 

وبناءَ على قول المفتي إن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد , وإنه لا يُعقَل 
أن يكون المقصد مندوبًا ووسيلته محرمة » » نسأله:« ما رأيكم فيمن يسرق 
أموال المسلبين لبناء مسبجد أو مشاعدة مسكين 1 

هنا المقصد - بناء مسجد أو مساعدة مسكين -مندوب (مستحب) » 
فهل تأخذ السرقة حكم الاستحباب أيضًا أم تكون محرمة؟!! 

إن المسلم إذا أراد أن يصل إلى غاية مشروعة فإن هذه الغاية يوصل 
إليها بعدة أنواع من الوسائل: 

النوع الأول: أن تكون الوسيلة منصوصة من الشارع » فهنا لا إشكال 


اطاله 


فيها. 
النوع الثاني: أن تكون ممنوعة بالنص من الشارع » فهنا لا إشكال في 
المنع منها. 
النوع الثالث: أن تكون موافقة لآصول الشريعة العامة ولا تخالف 
شيئًا منها » فهنا لا إشكال فيها أيضًا. 
النوع الرابع: أن تكون مخالفة لأصول الشريعة وقواعدها العامة » فهنا 
تمنع أيضًا. 
النوع الخامس: أن لا يكون فيها نص أو معنى يدل على منع أو إباحة. 
فهذا النوع الخامس هو الذي تطبق عليه قاعدة الفقهاء (الوسائل لها 
أحكام المقاصد) أي إذا كان المقصد مشروعا فإن الوسيلة تكون مشروعة 
بالضوابط المذكورة سابقا. 


ل 


0 


المسالي 
الحاديي عشرة 
المتشددون يتهمون من 
تَرَجَى بالنبي :ل بالشرك الأصغر 


قال المفتي (ص7١١)‏ تحت عنوان ١‏ المتشددون يتهمون مَن تَرَجَّى بالنبي ملو 
بالشرك الأصغر :« يتهم المتشددون مَن يترججون بمكانة النبي ملل بالشرك ويبادرونه 
بقولهم:قل لا إله إلا الله » وفي الحقيقة نتج ذلك عن خلط أمرين:الأمر الأول هو ظنهم 
أن الترجّي بالنبي بَلْقة وتأكيد الكلام به من باب الحلف. 

والأمر الثاني أنهم اعتقدوا أن حكم الحلف بالنبي يلل هو نفس حكم الحخلف 
بآلهة المشركين » ونوضح فساد فهمهم في هذين الأمرين فيا يلي: 

إن الحلف بم| هو مُعَظَّم في الشرع كالنبي باك والإسلام والكعبة فلا مشابهة فيه 
لحلف المشركين بوجه من الوجوه ء وإنما مَنَعهِ من مَبّعه من العلماء أخدًا بظاهر عموم 
النهي عن الحلف بغير الله ... 

أما عن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي 8ك أو بغيره مما لا يُقصّد به حقيقة 
الحلف فغير داخل في النهي أصلًا » بل هو أمر جائز لا حرج فيه...). 

الجواب: 

أولا: السلفيون في ذلك مُتَبعُونَ لا مُبتعُون » فقد اعترف المفتي أن الحلف ب) 
هو مُحَظّم في الشرع كالنبي يله والإسلام والكعبة مَمّعه مَن مَنّعه من العلماء » فلماذا 
يشَّنْع على السلفيين عندما أخذوا بقول هؤلاء العلماء » ومعهم أحاديث النبي يله التي 
تنهى عن الحلف بغير الله » وتعدّه من الشرك والكفر ويكفيهم ذلك ؛ فقول رسول الله 


١١‏ السلئيون وحوارهادئ 


معو 


َي مُقَدّم على قول كل عالم كائنًا من كان » وهذا منهج الأئمة الأربعة » وقد سبق نقل 
كلامهم في ذلك”". 
تن ص نك ا الم ب عي ما را 00 ': ةف 2كث من ههه د 

ثانيًا: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ خنفك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 97:: «مَن حَلَفَ مِنْكُم , فقالَ 
في حَلِفه: باللّات وَالعْرَّى ٠‏ فليتقل: لآ إلة إلا الله (رواه البخاري ومسلم). 

وقال 29 :« مَنْ حَلَف بِغَيْرٍ الله فق أشرَك». وَ رِوَايَة:« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرٍ الله 
قد كَفَرَ ) (رواه الإمام أحمد ني المسند » وأبو داود .» والترمذي . والحاكم وصححه ء 
ووافقه الذهبي » وصححه الألباني). 

يَسْتَْنِ النبي َلك نفسه ولا الكعبة ولا غيرهما. 

هذا توجيه النبي بك » فِعْل سه النبي مي شركًا وكُمْرًا » هل نفعله اتباعًا 
لقول المفتى؟!! 

أبهم| أولى بالاتباع: النبي مَل أم المفتي ؟!! 

نانم ا ل احاح كر ال مقر الل رع حا تر انريم 
فعَنٍ ابْنِ عُمَرَ مينشد أَنَّهُ أَدْرَكَ ء عُمَرَ ابْنَ الاب في وَكْبٍ وَهُوَ يِف يأبيه » قَنَداهُمْ 
رَصُولٌ الله مالاو : ألا ء إن الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تخلفوا بآبَائِكُمْ , » فَمَنْ كَانَ حَالقًا فَلْيَحْلفْ 
بالله » وَإِلَّا فلِيَصْمْتُ) (رواه البخاري ومسلم). 

قال المناوي في فيض القدير عند شرح هذا الحديث: 

« وتخصيص الآباء خرج على مقتضى العادة » وإلا فحقيقة النهي عامة في كل 


معظم غير الله ») ©. 


)١(‏ انظر (ص )81-8٠١‏ من هذا الكتاب. 


() فيض القدير شرح الجامع الصغير(7/ )7١9‏ » رقم .)١9155(‏ 


١) 


ثالثًا: قد وَوَدَ عَنٍ الصَّحَابَة ميته اسْيَنْكَارٌ الل بِعَبْرِ الله ل 
رَوَاهُ عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهم| والطبراني في السجم 5 عن عبد الله بْنٍ 
مَسْعُودٍ خنع أَنَّهُ قَال: «لَنْ أَخلِفت بالله كَاذْبًا أَحبٌ إن مِنْ أَنْ أخلف بِعَبْرِهِ صَاِقًاه , 
(قال الهيتمي في مجمع الزوائد:< رواه الطيزاق في الكيين تؤوالة رجال الصحيح» » 
وصححه الألباني). 

رابعًا: نريد من المفتي الدليل على هذا التفريق بين الحلف با هو مُعَظَّم في الشرع 
كاحي و اناج والك بويايها لس مدع * إلا فقد ورد النهي عن النبي 
را م ل ل ار ا وديا 

تى التي لينو فَقَالَ: نكم دون وَِنَكُمْ نف ِكُون قُولُون: اما شَاءَ الله وَشِفْتَ1 ؛ 
ركنم ترم يد ب وار أذ لذ ولو «وَرَبٌ الْكَعْبَة) 
؛ ويَقُولُوا:« ما شَاءًَ الله » ثُمَّ شِنْتَ) (رواه النسائي والحاكم وقال ٠:‏ صحيح الإسناد ) 
» وصححه الألباني). 

فهذا كلام النبي يليه في النهي عن الحلف بالكعبة وإقراره أنه من الشرك » 
فأمه| أولى بالاتباع: النبي ملل أم المفتي؟!! 

وعَنْ سَعْدِ بْنِ عبَيْدَةَ » قَالَ: كُنْتْ عِنْدَ ابن عْمَرَ فَحَلّفَ رَجُلَّ بِالْكَعْبَةِ » فَقَالَ 
7 ١وَيحَكَ‏ لَاتَفْعَلُ إن سَعِحْتُ رَسُولَ الله يلو يَقُولُ: ١‏ مَنْ حَلَفَ بعر اله قد 

شرّكَ) (رواه ابن حبان » وصححه الألباني » وقال الأرنؤوط الإنشاد» صحيم غل 
0 

فهذا كلام عبد الله بن عمر «يتتعد ني النهي عن الحلف بالكعبة » فأبه| أعلم: 
صحابة النبي مَلقةْ أم المفتي؟!! 


3» فَمِنْ ذَلِكَ مَا 
فمن 


السلفيون وحوارهادىٌ 


وَقَالَ الطَبَرَيٌ:7 إِنَ الم ا 1 


آم أو 
كتلس فس اتحوسع رم 2 
جِيُرِيل وَنَحْوِ ذَلِكَ 1 تَنعَقِد يَمِينهُ وَلْزْمَهُ الاسْتِغفا مَارُ لإقْدَامِهِ عَلَ مَا مي عَنْهُ » وَلَا كَمَارَة 
فى ذَلِكَ)”. 


خانم" نقل الحافظ ابن حجر قول ابن هُبَيْرةَ في كِتَابٍ الِْجمَاع: « وَاتَمَقُوا عَلَ 
أ ؛ لا تحلَفُ بِمُعَظَم خَثِ الله كَالبَىَ » وَاَْرَد أَثمَدُ في روَايةِ قَقَال تنْعقِدُ "”. 


ومعنى ذلك أن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بالمنع من الحلف بالنبي ماله 
» فلماذا يطعن المفتى في السلفيين وقد أخذوا برأي: 


”7 جمهور الآأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة 


7 أو إجماعهم حيث إن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بالمنع؟!! 


.)0170 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


(0) نفس المصدر وا لصفحة. 


ف 


المساليى 
الثانييّ عشرة 
المتشددون يُحكمون على 
والدي المصطفى :20 بالثاريوم القيامين 


قال المفتي (ص6١١):7‏ هذه واحدة من قضاياهم التي تسيء المسلمين إذا 
سمعوا بها » وهي أن مصير والدي المصطفى عِلْكة النار يوم القيامة » تلك القضية التي 
إذا ضممناها لباقي القضايا لشعورنا ' وكأن مكانة النبى ملع في قلوءهم ليست على 
ا - : ل يصدق. 


وا ا والذين يؤذون رسول الله هم عذابٌ 
لي 4 (التوبة: ٠27١‏ 7 إِنَ انيدو لَه وسو 
عَذَابَا مهيا (الأحزاب: /01). 

ولقد نبهانا الله صراحة عن أذية رسول الله يَلليُةٍ ومشاءبة اليهود - لعنهم الله - 
في ذلك فقال مساك ( يتما لين ءَاممُوأ لامَكُيوا كلَنَ ادو مومئ فَإرَه أله ما الوا 


صر د وي .مين 


عِندَاَّهِ حا (88 4(الأحزاب: 59)) اه 


)١(‏ هكذاء والصواب :لَشّعَرنا » ولعله خطأ طباعى. 
)١(‏ هكذاء والصواب :وكأن» ولعله خطأ طباعى. 


بم ١‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


الجواب: 

أولّا:نقول للمفتي:إن القول بأن أبوي النبي يَ#نةِ في النار تصديق لقوله 18 » 
وليس إيذاءً له ملل . 

قال الشيخ عطية صقر ّ: «ولا يضير أن يكون فى أنساب الأنبياء كافرون » 
فكل امرئ با كسب رهين ) ". 

ثانيًا:هل اطلع المفتي على قلوب ملايين السلفيين حتى يزعم أن مكانة النبي 
َيه في قلوءهم ليست على القدر المطلوب » وأن حبهم للنبي يَأ لم يصدق » وأنهم 
يرغبون في إيذاء النبي مَلكَة بحديثهم بسوء عن أبويه مَلثلو؟!! 

ثالنًا: هاهنا سؤال لعلماء الأزهر: من المعلوم أن أذية رسول الله ب من الكفر 
» فهل هذا الكلام من المفتي يعتبر تكفيرًا للسلفيين » وإن كان الأمر كذلك فهل يحكم 
المفتي بالكفر على الإمام مسلم الذي روى حديثين يدلان على أن أبوي النبي كه في 
المع د 0م - وهو أحد أصَحٌ كتابين بعد كتاب الله 3# - عَنْ 
أَنْسِ خيفه . أن رجا قَالَ:» سُولَ الله أَيْنَ أبي؟ » قَالَ: «فِي الثَّارِ؛ . كَلَا تَمَى 
فال ا 1 

وهل يحْكُمُ المفتي بالكفر على الإمام النووي ل ” الذي قال في شرحه لهذا 
الحديث من صحيح مسلم في شرح (باب بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَ الْكُفْر فَهُرَ في الَّارِ وَلَا 
سر - 


فيه فيه : أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَ الْكُفْر فَهُوَ في الثّارء وَلَا تَتْمَعَهُ قَرَابَة أ لْمُقَرَّبينَ. 


)١(‏ في فتوى له بتاريخ مايو 11917 » انظر: فتاوى الأزهر » نسخة إلكترونية على موقع وزارة اللأوقاف 
المصرية 1.6017أ00نا5/3110-00./لاللاللا . 

(0) ولا يستطيع أحد أن يزعم أن المفتي يعتبر الإمام النووي من السلفيين المتشددين ؛ فقد وصفه المفتي (ص 
311) بأنه إمام الشافعية. 


|) 


مَنْمَاتَ في الْمَثرّة عل مَا كَانَتْ عَلَيّْهِ اْعَرَبِ مِنْ عبّادَة الْأَوْنَان فَهُوَ مِنْ 


اد 


0 
لل ان لو ل ريع وم ل ا لكر ل ل 4 


إبْرَاهيم وَغَيْرهِ منْ الْأَنْبِيَاء - صَلّوَات الله تَعَالَ وَسَكَامه عَلَيْهِمْ-. 

كودع كك ران أبن : وأجاك : في 'الثان» حر ة شن المقةة تشلب 
ِالاشْيرَاك في الْمُصِيبَة » وَمَعْنَى (قَقَى) وَل قَمَاهُ منْصَرِفًا *. 

0 ب افق عبزيظ 

وروى مسلم أيضًا عَنْ أب هُرَيْرَةَ ينك قَالَ: زَارَ الي للد 5 قير أمه » فبَكى 
وَأَبْكَى مَنْ حوْلَهُ » فَقَالَ: «انتأذنث رَبّي في أن أن مْتغْفرَ لَهَا فْلَمْ يُؤْدَنْ لي , 
وَاسنتأدّنئُه في أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأّذنَ لي » فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِنّهَا تدَكَرُ الْمَوْت). 

ل ل ل ل لت لضت ١‏ وَفِبه النَهَيُْ 
لواو قر 


3 


.)19//7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5؟)شرح النووي على مسلم (/ا/ 50). 

(7")حيث روى في صحيحه الحديثين السابقين. 

(4) حيث روى نفس الحديث مع أحاديث أخرى وعنون عليها: باب في ذراري - أي أبناء ‏ المشركين. 
(5) حيث روى حديث أب هريرة خَتعك . وعنون عليه: باب زيارة قبر المشرك. 

(7) حيث روى هو أيضا نفس الحديث وعنون عليه: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. 

(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي( / .)3١7‏ 

(8) المبسوط في شرح الكافي (1778/71). 


٠‏ و ١‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


والقاضى عياض المالكي” . والبيهقي الشافعي " وابن الجوزي الحنبلي . والحافظ ابن 
0 الشافعي” » وشهاب الدين القرافي المالكي ”. 

وقد بسط الكلام في عدم نجاة والدّي النبي بَللْكٌةِ العلامة الحنفي الملا علي 
القاري في (شرح الفقه الأكبر) » وفي رسالة مستقلة أساها: (أدلة معتقد أبي حنيفة 
الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام) » نقل في أوها قول الإمام أبي حنيفة في 
كتابه (الفقه الأكبر ) : ووالدا رسول الله يَإلينَةٍ ماتا على الكفر). 

وقد أثبت الملا علي القاري في ذلك الكتاب تواتر الأدلة والأحاديث على صِحَة 
معنى هذا الحديث وعدم نجاة والدي الرسول مَإلكلَةْ وقد نقل الإجماع على تلك القضية 
فقال: «وأما الإجماع فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة 
وسائر المجتهدين على ذلك » من غير إظهار خلانٍ لما هنالك. والخلاف من اللاحق لا 
يقدح في الإجماع السابق » سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق)”". 


.)575:/5( أَسْتَى الْمَطَالِبٍ في شّرْح رَوْضٍ الطَّالِبٍ‎ )١( 

( قرح تررق عن كسك 4510 

() دلائل النبوة /١(‏ 6197 197)» سئن البيهقي (// .)11٠‏ 

وقال في ( الدلائل ١ : )19 ١97/١‏ وكفرٌهم لا يقدح في نسب رسول الله مف ؛ لأن أنكحة الكفار 
صحيحة , ألا تراهم يُسْلِمون مع زوجاتهم » فلا يلزمهم تجديد العقد , ولا مفارقتهن ؛ إذ كان مثله يجوز في 
الإسلام ». 

.)7385 /١( الموضوعات‎ ):( 

(5) البداية والنهاية 75/5 5). 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص97١).‏ 

(0) أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام (ص854). 
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وأخيرًا لابد أن يعلم أن هذا الاتبام الصادر من المفتي في حق السلفيين هو في 
الحقيقة متوجه لمن ذكرنا من العلماء لو التزم بذلك المفتي » فهل كل هؤلاء العلماء كانوا 
يقصدون إيذاء النبي لَه » وهل كانوا من المتشددين؟!! 
فلّيعلم القارئ أين يقف السلفيون وأين يقف المفتي!!! 
ومن أراد التوسع في الرد على شبهات المفتي في هذه المسألة فليقراً 
كتاب العلامة الحنفي الملا علي القاري (أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي 
الرسول عليه الصلاة والسلام). 


نضنل السلفيون وحوارهادئ 


0 


المسالين 
الثالدين عشر: 
المتشدد ون يتْمُون أي 
إدراك للميت وشعوره بمن يزوره 

قال المفتي (ص177): ويسلك المتشددون مسلكًا خطيرًا يميل 
للادية البغيضة فينكرون أي إدراك للميت » وينفون شعوره بمن يزوره». 

الجواب: 

من التناقض العجيب أن المفتي يتهم السلفيين بهذا الاتهام ثم يرد على 
نفسه فيستدل لرأيه بكلام النين امن علداء. السلفيين الذين يعتبرهم من 
المتشددين حيث ينقل من كلامهم ما يدل على نفي التهمة عنهم أصلا. 

فقد كفانا المفتي مؤنة الرد بأن نقل (ص5١١)‏ - بعد صفحتين من 
كلامه السابق - كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد رأيه » ونقل كذلك 
(ص5١١)‏ عن ابن القيم كلامًا مشايبًا. 
وهنا ننقل جزءًا من كلامّيه|. 
ل وات ل ا :هل الْمَيّتْ يَسْمَعٌ كَلَامَ زَائرهِ؟ 
#: أَنَهُ قال ٠:‏ يَسْمَعْ خَفْقَ نعالهم حين يُوَلُونَ عَنْهُ ». 


وت عن لني ملقو أل ترف قل بذ كلا تََانًا تم أََاهُمْ فَقَالَ:« يا با 


1 - وك 1 يآ .4 م مه عه سو م- أ 2# ا 2 


1١ 
3 
٠. 


يم 


0 ربُكُمْ ماك ِوجَذت ماعن َي َه 


00 2 57 ل 17 6ه 
ا قَقَالَ:( يا الله كيف يَسْمَعون انى 
5 7 


- 
ذه ع أ 


جيبُونَ 1 جيُْوا؟ فال :«وَألَذِي نَفَيِي بِيدِهِ م ل 
َكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أَنْ تيبُوا». ؟ ا م ا 


يقد 


دهع .به 


000 0 يَسْمَعُونَ الآنَ مَا أَقُول». 
لانت صق الصو ارون و اناد وار الصاو علي 
أَهْلٍ لبوق وَيقُولُ :«قولوا السلا عَلَيِكُمْ أل الدّيَارِ من الْمُوْمِنِينَ 
وَالْمْسْلمِينَ وَإِبَا إن شَاءَ | الله بِكُمْ لاجقُونَ وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقُدمِينَ مثا 
وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَاخرِين تَسَأل الله لَنَا وَلَكُمْ العافيَة » اللَّهُمَ لا تخرِمنَا أَجِرَهُمْ 
وَلَا تفتنا بَعْدَهُمْ وَاغْفْر لَنَا وَلَهُمْ ». 
فَهَذَا خطابٌ ُمْ وَإِنَا خَاطبٌ مَنْ يَسْمَعْ 01. 
وقال ابن القيم ٠:‏ وقد شرع النبي يلو لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أن 
يُسَلموا عليهم سلامَ من يخاطبونه فيقول:«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» » وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا ذلك لكان هذا المخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجهاد » والسلف مجمعون على هذا ” » وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة 
الحي له ويستبشر به)". 
0 


د مها 


الحياة البرزخية لما حقيقة لا اطلاع لنا عليها » لدخوها في علم الغيب 
الذي استأثر الله به » ومن زعم أن الحياة البرزخية كالحياة الدنيا فقد أتى با ليس 


عليه دليل. 


.)01577-1557 /7 5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
من الطريف أن المفتي كتبها في كتابه هكذا: والمتشددون مجمعون على هذا».‎ )7( 
.)0 إفرة الروح (ص‎ 


١‏ السافيون وحوارهادئ 


المسألن 
الرابعي عشرة 
المتشددون ينكرون 
ذكر الله كثيرا ويمنعون الأوراد 
قال المفتي(ص157١):‏ :< بعد أن حاصر المتشددون أغلب المسلمين في حياتهم 
وسلوكهم ومساجدهم ذهبوا ليحاصروهم في خلواتهم ومجالس ذكرهم لله ب » فنهوا 
الناس عن ذِكْر الله بأعداد كثيرة » ونهوا كذلك عن ذكر الله بالأوراد والأحزاب .. 
ومن وسائل محافظة المسلم على كثرة الذكر هو أن يُلزْم نفسه بورد معين يحافظ 
عليه كل يوم وليلة » إلا أن المتشددين رفضوا ذلك أيضًا ى) رفضوا كثرة الذكرء ولا نعلم 
أحدًا ينهى عن الذكر من مريدي الخير). 
الحوات: 
أولًا:من أين جاء المفتي بتلك الاتبامات؟!! من من السلفيين رقص كثرة الذكر؟ 
ومّن منهم نبى عن ذكر الله؟!! ومّن منهم نهى الناس عن ذكر الله بأعداد كثيرة » ومّن منهم 
مبى الناس عن ذكر الله بالأوراد والأحزاب؟!! 
نريد من المفتي البينة على هذا الادعاء!!! 
ثانيًا: يؤمن السلفيون - كما يؤمن جميع المسلمين - 
سو مرو مسب فجن الوا نود تال( 
كما ةوسق 4ك وتريكة 4 (الأسواب11417): وقال ما 


كشِيرًا4(الأحزاب: 80). 


- 


ر َي قال لِرَسُولٍ الله يلكو :(إنَ شَرَائِمَ السام 
لم تَشَبَتُ بها » قَالَ: «لا يَزَالَ لِسَائك رَطْبًا مِنْ ذِكْرٍ الله 
عَرَوَجَلا (رواءلاماء حك والترملق > اوابن مجه وضع الالباق واللأرنؤوظ): 

ولا بأس أن يُلْزْمَ المرء نفسه بأوراد من أذكار بأعداد معينة تحصيلًا للأجر العظيم 
» وترطيبًا للسان » وتزكية للنفس » شريطة أن لا يعتقد أي فضيلة لهذه الأعداد التي ل تَردْ في 
السنة » وإنما يفعل ذلك من باب ضبط الوقت » وكذلك أن لا يعتقد أن المداومة على هذه 
الأعداد سُنََّ راتبة عن النبي 06و . 


م 


ومن تأمل حال السلف الصالح وجد أن أكثرهم كانوا يُلزمون أنفسهم بأوراد من 
الصلوات والأذكار والقراءة زائدة على ما ورد في السنة المطهرة ويحتجون على مشروعيتها 
بعمومات الكتاب والسنة الواردة في فضل الذكر والصلاة وغيرهما » ومن يطلع على 
وي يم 0 


سن 


قال 6 الإسلام امه قيلي !اونا خافظة الْإنْسَانِ ل زا لكين الصلةة أ 


الْقَرَاءَ 3 الذَّكْر 0 الْدَعَاء ءِ طَرَّقٌٍ التَّمَار وَوُلَعَا الئل وَغَيدُ 5 ذلك نهدا من وَسول الله 
216 والصاجين ون عاو الله روا وخر عر هنش عهنا عل رجو الالشعام ع لْمَكْتَوبَاتِ 
0 


شن الْمَُاوَمَة َل عَلَ وج الانفِرَادِ من الأوْرَادِ عُِل كَدَلِكَ ك) 

الشعايً خف يتركرة يك يَأمْرُونَ أحَدَهُمْ يَقْرأوَلَْافُونَيَسَْمحُوَ. 
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ يَقُولُ اد عن قرا كر هه عفر 

والأذكار والأدعية على قسمين : 

الأول: الأذكار الواردة في الكتاب والسنة مقيدة إما بزمان أو بمكان أو 
بحال » فهذا القسم يؤتى به على الوجه الذي ورد في زمانه » أو حاله » أو مكانه 
» أوفي لفظه » أوني هيئة الداعي به من غير زيادة ولا نقصان. 

القسم الثاني: كل ذكر أو دعاء مطلق غير مقيد بزمان أو مكان » فهذا له 
حالتان : 

الأولى: أن يكون وَرَدَ عن النبي فَيُؤْنَى بلفظه ولا تُحَدّد بزمان أو 
مكان يخص به ء أو بعدد يلتزم به. 


)١(‏ راجع كتاب سير أعلام النبلاء أو تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية )07١/757(‏ » وعزاه المفتي (في هامش ص19١١)‏ للفتاوى الفقهية الكبرى لابن 
حجر الهيتمي(7/ 705). ولم أجده فيه فلعله يقصد الفتاوى الكبرى لابن تيمية » فإن هذا النص موجود فيه. 


ال السائيون وحوارهادئ 


الثانية: أن يكون غير وارد عن النبي مَلَةِ بل أتى به الداعي من عند 
نفسه أو من المنقول عن السلف ؛ فيجوز للعبد الذكر والدعاء به بخمسة 
شروط: 

-١‏ أن يتخير من الآلفاظ أحسّتها وأبيَتها ؛ لأنه مقام مناجاة العبد لربه 
ومعبوده 05. 
؟- أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي. 

"- أن يكون الدعاء خاليًا من أي محذور شرعي » كالاستغاثة بغير الله 
» ونحو ذلك. 

- أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق فلا يقيد بزمان أو حال أو 
مكان. 

ه- أن لا يتخذ ذلك سنة يواظب عليها”. 


.)57 انظر كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبي زيد (ص‎ )١( 


ا 


١6‏ السلفيون وحوارهادئ 


0 


ن يدعو ب ِالْأَدْءِ 


هٍِِ 
أن 0 5 


قال شيخ الإسلام ابن د وا لْمَسْرُوعٌ ان 
الْمَأَنُورَوَ إن الذعَاءَ منْ أمْضَلٍ الْعبَادَاتِ » وَقَدْ تنا الله عَنْ الإعيِدَاءِ فيه » 


جر عو 03 002 


ينبني لا أن نَبعَ فيه مَا شرع وَسْنَ ٠‏ ك) أنه ينبني لَنَا دَلِكَ في غَيْرِِ من 
الْعِبَادَاتِ : وَالّذِي يَعْدِلُ عَنْ الد عا رتعارى إن عرو ركاه بر ابر 
بَعْضٍ الْمَشَايخَ الْأَخْسَن لَه أ لا يَْوتَهُ الأكمَل الْأَفْصَل . وَحِيَ الْأَدْعِية 
البو 1 أصَل وَأكمل باق الْمُسلِمِينَ من الأذمية ا ترق 
إن قَاهَابَْض الشيُوح. 

ون كد لس جا مني الى يعأور عن ال ملق وذ 
كَانَ حِرْيا لِيَْض الْمَشَايخ . وَيَدَعٌ الْأخرّابَ اموي اَي كان يَقُوهًا سَيدُ بي 
آدمَ» وَإِمَامُ للق » وَحْجَةُاللدَعَلَ عِبَادِو 9و)”. 

حكم اختراع أذكار وَجعلهَا عِبَادَةَ رَاتِيِي: 

قال شيخ الإسلام ان عيفد لش ويك أن الأدكار والدغر ]كرون 
َفصَلٍ الْعِبَادَاتَ وَالْعِبَادَاتٌ 0 عَلَ التَّوْقبِفٍ وَالإتبَاع لا عل امو 
َالإبتداع َالْدَدْعِيةٌ وَالْأَدْكَارُ الَبَويَةُ حي أَفْضَلٌ ما يَتَحَرَاُ الْمُتَحَري مِنْ الذّكْر 
وَالِدَعَاء » وُصَالكهَا عل عيبل أمان وسلامة وَالْمَوَائِدُ انئج التي تحصُلٌ لا 
يُعَب عن َِان وكا نيط به اف »وما َاما من الْأْكار د يكُون 0-0 


ود يكُونَ مَكْرُومًا ء وَكَد يون فيه شك ما لا يدي لَه كر ال سٍ و 


0 


ابطر تداق 
1 ياد را 0 ا 


.)11٠١ /"( باختصار من الفتاوى الكبرى‎ )١( 


ا 


كك 


بل هَذَا ابتِدَاعٌ دين لَيَأَذَنْ لبه ؛ بخِلاف مَا يَدْعُو به الْمَرْْ أَخيَانا من غَيرِ أن 


0 


عله لاس سن هد ذا بعلم آنه ا 


لَكِنْ قَدْ قَد يَكُونُ فيه دَلِكَ وَالْإِنْسَانْ لَا يَشْعْرٌ : 
1 6 أن د الإتَات عند القؤورة يدعو بأذيية مق عَلدِ كلك 


رو لوراك ري اولك ويسم 
َم هَذَا قَفِي الْأَدْعِيَةِ التَّْعِيّةَ وَالْأَذْكَارٍ الشّرْعِيّة عَايَةَ الْظَالِبِ الصَّحِبِحَةَ 
كيه الفا ميد علي َلَا ييل عَنَْا إِلّ رما 02 الْأدْكَار الكل 
الْمُيْتَدَعَةٍ إل جَاهِلٌ 0 و3 

000 
يمنع منها أحدٌ من السلف وتابعيهم » إنما ينهون عن الأوراد المبتَدَّعة 
والشركية. 


.)0١١-9١١ مجموع فتاوى ابن تيمية (؟5؟/‎ )١( 


١٠‏ السلئيون وحوارهادئ 


المسأئي الخامسي عشرة 
أكثر المتشددين يمئعون استعمال 

السبحي في الذكر ويرونها بد عي وضلالى 

قال المفتي (ص”7:)177 أكثر المتشددين يمنعون استعمال السبحة في الذكر 
ويرونها بدعة وضلالة » لم يتوقف المتشددون عن صَدَ الناس عن الذكر بِنَهِيهم عن ذكر 
الله كثيرًا » وبنَهْيهم عن الأوراد والأحزاب » وإنم| بحثوا عن وسائل الناس التي تمكنهم 
من ذكر الله كثيرًا فحكموا عليها بالبدعة والضلالة » ونهوا عن ذلك وشنعوا عليه » هذه 
الوسيلة هي السبحة التي نراها في أيدي الذاكرين». 

الجواب: 

أولًّا: لأول مرة لا يعمم المفتي الحكم على السلفيين بل يحكم على معظمهم , 
ومرةً أخرى نطالبه بالإحصائيات. 

وهل من وافقه من السلفيين في مسألة السبحة يستحقون منه الثناء أم أنهم ما 
زالوا يمستحقون وصّف المتشددين؟ !!! 

ثانيا:عَدٌ الذّكْر بالأنامل (أصابع اليد) ثبت من هدي النبي يَكة قولاء وفعلا 
وتقريرّاء ودرج على ذلك الصحابة «ينتهه ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذاء فهو من 
السّنق. المشتقرة والعمل:. المتوارف” “لذى 'الأمة ' ناميا بنيهاا ع0 .+ 
وما زال المسلمون يقومون بهذا الذكر العددي المبارك» ويعقدون تعداده بأنامل اليدين» 
أو أنامل اليد اليمنى» دون حاجة إلى وسيلة أخرى. من حصىء أو نوىء أو سبّحة 
منظومة, أو آلة مصنوعة. 

وهذا هو الذي يوافق يسر الإسلام» وسهولة التشريع. وأن أحكامه في قدرة 
المكلفين على اختلاف طبقاتهم. وهذا دأب هذه الشريعة المباركة في التيسير. 

فَعَدّ الأذكار العَدَدِيّة بالأنامل» سُنَةٌ ماضية في الإسلام» ومن العمل المتوارث 
بين المسلمين , فعن حُمَيْضَةَ بِنْتِ ياس » عَنْ جَدَتها يُسَيْرَةَ » وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ » 


فع الذاكة ر على هعد ١١‏ 


قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله © ٠:‏ عَلَيْكْنَ بالتَسْبيح وَالتَهْلِيلٍ وَالتَفْديسِ . وَاغْقدنَ بالأتاملٍ 


اش 5 > ميزه 
0 34 2 7 حََ 
0 


إِنَهْنّ ممولآت مُمْتنطقات . وَلآ تغْفلنَ فْتَنْسَيْنَ الرّحْمَة)». ( رواه الإمام أحمد في المسند» 
والترمذي » وأبو داودء واب بن حبان وصححه الذهبي . وحسنه النووي » والحافظ ابن حجر. 
و الألباني)". 

الثًا: مسألة التسبيح بالمسبحة مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء ؛ ومن ذهب من 
العلماء إلى جواز التسبيح بالمسبحة قال إن التسبيح باليد أفضل. 

َال تيح الإشلام ان تبوبّة:0 وَالتَِيحُ الْمسَابحٍ من الَاس مَنْ كرمَة وَِنْهُمْ مَنْ 

حص فيه لَكِنْ يَقَلُ أَحَدٌ : أن التَسْبح به أفْضَل ء مِنْ التَشييح بالْأَصَابع وَغَيْرِهَا ". 

وقال أيضا:؛ عَدَ الح بالْصَابِعِ َه كا قال ال جه لِلنَاءِ : « سح 
وَاعْقِدْنَ ِالأصَابع فَِتّنَّ مَسْنُو يُولَاتٌ مُسْتَنْطَنَاتٌ ). 


(1 قَالَ لنا) أَيْ مَعْشَرِ النّسَاءِ (عَلَيَكُنَ) اسم فِغْلٍ مع إِلْرَمنَ يك (بالتّنييح) 


- 


شبْحَانَ اله ( وَالتَِْيلِ) أي 0 ا لَه إلا لله » (وَالتَفْدِيسِ) أَيْ قَوْلٍ اسْبْحَانَ الْمَلِكِ القدُوسِ 
قُدُوسٌ رب الملائكة وَالرّوح 

وين يكثر قب أَيْ أَعْدُدْنَ عَدَهَ مَرّاتِ ايح وما عُطِفتَ عَلَيْه (بالْأَنَامِلِ) أَيْ بِعِقَدِهَا أو 
برُمُوسِهَا يُقَالُ عَقَدَ النَّْءَ با امل عَدَِوَالَْايل جنغ أ لَمْلةِ ال 0 
مِنْ بَاب إِطْلَاقٍِ الْبَعْضٍ اك 00 

(مَإينّ ) أَيْ لايل كسَائرِ الْأَعضَاءِ ( مَسْنُولَاتٌ ) أَيْ يُسْأَلْنَ يَوْمَ الْقَِامَةِ عن إْتَسَبْنَ وَبأيّ غَيْءِ 
ُسْتْْأْنَ » د ال 0 5 


0 


) أي يدو 
سر 


من التنيان أي و الي كود ليك يشم ال بصق الحخهرن مزالإنتار ,قل لقارى. 
ا أَيْ لا تَتْرْكْنَ الذَكْر وَإِنَكُنَ َو تَرَكْئْنَّ الذَكْرَ خَرِمئْنَ تَوَابَهُ فَكَأنَكُنّ ترثن 
الرَّحمَة 

صا ع سق جع ف وى 1010 


١‏ السلئيون وحوارهادئ 


وَأ عَدهُ يالتّوَى والتكى رن اراك مكدر وكا ور ك1 له وله مَنْ 


- 


َمل لِك هد رََى التي أم المؤميي 0 ُسَبّحُ بِالحصى وَأَقَرَّهَا عَلَ ذَلِك » وَرُ وي 


نامريه كان يبح به. 
ما ليح يما مجع في نظام من الخحرَزِ حو “فون لاس مَنْ كرهَه وَمِنّهُم 


2 لال 8 يه و 


َنْ ليَكْرَههُ وذ أَحيَِتْ فيه اله َه حَسَنُ غَيْدُ مَكْرُوو » وَأَمَا انَخَاذهُ مِنْ غَيْرْ حَاجَةٍ أو 
ها هداس مل عليه في الُْْقٍ أو ْله كَالشُوَارِ في الأو حو وَلِكَ هد ما رام 


2 
- 
0 ع 


لأس أو مَظِنهُ لمر وَمقَائة العرادة ين عل علكة: الأول خَرّم عزو التاي أفل 
أَحْوَاله لكام ؛ فَإِن مرَاءَاة اناس في الْعِبَادَاتِ الْمُخْتَصَّةٍ كَالصَّلَاةٍ وَالصّيّام وَالذْكرٍ 
وَقَرَاءَةَ المراق من أَعْظَم انوت للد 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ١:‏ التسبيح 
باليد أفضل ولم يثبت عن النبي مَالْلْ أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها فيا نعلم » 
والخير كل الخير في اتباعه مَليية . 

واستخدام المسبحة في عدد التسبيح أو الذكر مباح ؛ لكن استعمال الأصابع 
أفضل منها . أما إذا اعتقد أن في استعال المسبحة فضيلة فهذا بدعة لا أصل له » وهو 
من عل عر 

وقال الشيخ ابن عثيمين:7 السبحة ليست بدعة دينية » وذلك لأن الإنسان لا 
يقصد التعبد لله مها » وإنا يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله » أو التهليل . 
التحميد » أو التكبير » فهي وسيلة وليست مقصودة » ولكن الأفضل منها أن يعقد 


)١(‏ كالمسبحة المعروفة. 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (؟00577/55). 
(") فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١/1‏ 57؟) , (0/17//7586). 


١ 


الإنّدان انهم بأنامله - أي بأصابعه - لأمن «مُسْتَنْطّقَاتٌ)» ى) أرشد 5 

ولأن عَدَّ التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان , فإننا نشاهد كثيرًا 
من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك لآنهم 
قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره » فتجد 
الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب » يتلفت يمينا وشمالَا . بخلاف ما 
إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أَخْمّرٌ لقلبه غالبًا. 

الشنيء الثالث: أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء » فإننا نجد كثيرًا من الناس 
الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات » وكأن 
لسان حاهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. 

وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا » لكنه يخشى منه » فهذه ثلاثة أمور كلها تقنضي 
بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة » وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. 

وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين ؛ لأن المراد بالبدعة 
المنهي عنها هي البدع في الدين » والتسبيح بالمسبحة إن| هو وسيلة لضبط العدد . وهي 
وسيلة مرجوحة مفضولة . والآفضل منها أن يكون عَدَ التسبيح بالأصابع»”. 

ولْيعْلم القارئ أن الأقوال السابقة إنا هي لعلماء سلفيين من القدماء 
والمعاصرين يذهبون إلى عدم بدعية السبحة. 

زانكاةعاسيق نوق أن مخ قال من العلا + بجواز العذ التو واطفى انتتدل 
بفعل الصحابة نه وإقرار الرسول يَإيْوْ على ذلك » أو اعتبر التسبيح بها وسيلة 
لضبط العدد. 


١ 6‏ السلئيون وحوارهادئ 


خامسًا: ذهب بعض العلماء إلى أن السّبُحة بدعة عالِمَةَ لهديه مالو “و لم تكن ني 
عهد النبي علو . وضعّفوا الأحاديث والآثار التي استدل بها المجَوّزون ؛ قال 

المباركفوري: ولم يثبت عَدَ التسبيح بالحصى أو النوى مرفوعًا من فعله أو قوله أو 
تقريره يكو , والخير إن هو في اتباع ما ثبت عنه لا في ابتداع من خلف»)”. 

وقال المانعون إن استعمال المسبحة يقضي على سُنَةَ العَدَّ بالأصابع » وقالوا إن 
التسبيح بالمسبحة بدعة مضافة في التعبد بالأذكار والأوراد » وعُدُولٌ عن الوسيلة 
المشروعة - الْعَدَّ بالأنامل - التي دَلَّ عليها النبي مَك بقوله وفعله» وتوارثه المهتدون 
بهديه المقتفون لأثره إلى يومنا هذا » وإلى هديه بلك يُرد أمر الخلاف. وبه يتحرر 
الصحيح عند النزاع”. 

سادسًا:المسألة اجتهادية ومن ذهب من العلاء إلى بدعية السبحة فهذا اجتهاده 
وهو دائر بين الأجر والأجرين طالما بذل وسعه واعتمد على أدلة شرعية ول يتبع هواه. 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /1١(‏ الاة). 


(؟) انظر : الشّبّْحة » تاريخها وحكمها للشيخ بكر أبي زيد » السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني -١185 /١(‏ 
١97‏ ).» السلسلة الصحيحة له أيضًا .)5/87/١(‏ 


١ 


المسأئي السادسي عشرة 
المتشددون يتمسكون بالظاهر 
ويتعبد ون بالثياب رثوب الشهرة - النقاب) 


قال المفتي (ص/17١):«المتشددون‏ يتعبدون بالثياب (ثوب الشهرة - النقاب) 
» المتشددون ميزوا أنفسهم بين المسلمين بشكلهم في الظاهر » فيمكن معرفتهم بمجرد 
النظر في الناس فإذا وجدتَ شخصًا يرتدي قميصًا " قصيرًا فاعلم أنه من المتشددين » 
وإن رأيت امرأةً ترتدي النقاب فاعلم أنها متشددة ). 

وقال:(ص١5١):إن‏ ما اصطلح عليه الناس من نوع وهيئة للزي ما دام في 
الإطار العام للقاعدة الكلية للثوب الشرعي بكونه لا يصف ولا يشفٌ ولا يكشف . 
وليس من لباس الشهرة " فهو مباح. 

ومراعاة زي الزمان من المروءة مالم يكن إ). 

الجواب: 

أونّاه ثوب الشهرة: 

نقول للمفتي: ما المخالفات التي خالف فيه السلفيون كلامه الثاني (ص )١ 5٠‏ 
حتى يرميهم با رماهم به في كلامه الأول (ص17/8)؟!! 

ما الذي يخالف فيه السلفيون زي أهل زمانهم حتى يتهمهم المفتي بأنهم يلبسون 
ثوب شهرة » وينزّل عليهم حديث النبي َالو ٠:‏ مَنْ لَبمن نْب شهرَة في الذُّنْيَا , 


)١(‏ وهو ما يسمى في العامية المصرية بالقفطان. 
(0) ويشترط أيضًا أن يكون ساترًا للعورة » وأن لا يشبه لباس الكفار والكافرات في أزيائهم الخاصة بهم » 
وأن لا يشبه لباس الرجل لباس المرأة وألا يشبه لباس المرأة لباس الرجل » ويشترط في لباس المرأة أيضًا أن لا 
يكون زينة في نفسه » وأن لا يكون مبخرًا مطيبًا. 


١5‏ السلفيون وحوارهادئ 


َلْبَِسَهُ اللَّهُ نَوْبَ مَدَلّةَ يَوْمَ القيَامَة » ثُمَ أَلْهَبَ فيه نَارَا» (رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه » 
وحسنه الألباني). 

ما هو ثوب الشهرة؟ 

قال السندي:٠‏ قَوْلَهُ:(تَوْبُ 00 أَيّْ: مَنْ لَبِسّ تَوْبَا يَقصِدّ به الإشْتِهَارَ بين 


سه 


اناس سَوَاءٌ كَانَالوبُ فيا يبس تار بالدنيًا ا وَزِيييهَا » أو حَسِيسًا يبه ظْهَاًا 
لِلزّهْدِ وَالرَّاعا". 

قال السيوطي:/أَرَادَ ما لا يحل لبسه » أو ما يُصد به التفاخر والتكبر 
: يِه اللتزهد ليشهر نفسه بالزهد ء أو مَا يلس المتفقهة من لبس الْمَّهَاءوَالَْال أنه من 
سي مَة السّيَادَة كَالتّوْبٍ الْأخضَر)". 

ونقل الصديقي العظيم آبادي عن ابن الْأَييرِ قوله: «الشّهْرَة ظَهُورٌ الشَّْءِ 
وَالْمرَاة أن ثؤية يذههذ ين الثامن: لمخالمة لوه لآلواق انيم فرقم الناس. إلبه 
َبْصَارَهَمْ وَيَْتَالُ عَلَيْهُمْ ِالْعْجْب وَالتَكيا”. 

ونقل المفتي (ص )١5 ١‏ عن الشوكاني قوله:٠ ١‏ وَإذَا كَانَ اللّْسُ لِقَضْدٍ الإشْتِهَارٍ 


آله -ه 


ف النّْسِ فَلَا فَرْقَ يَْنَ رَفِيع الات ايها وَالْمُوَافِقٍ لِلْبُوسِ النَّسِ وَالْمْحَالِفٍ 


5 


3 


ذالتخرم بدو نك الانجهاوء والقنته قفد ون يطابق الواقة 04 
ونسأل المفتي بعد هذه النقول » وليحكم القارئ الكريم بنفسه : هل اتباع النبي 
0 كو في نبيه عن إسبال الثياب ثوب شهرة » وهل اتباع المسلمة لأمر ربها في لبس 


ىت 


.0731/8/57( حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) شرح السيوطي لسنن ابن ماجه /١(‏ /7801). 

(") عون المعبود شرح سنن أب داود» لأبي الطيب محمد آبادي /1١١(‏ 650). 
(5) نيل الأوطار .)١١١/5(‏ 


1 


النقاب يعد ثوب شهرة ء بيننا وبينك ما نقلناه ونقلته أنت عن العلماء » وعند الله تجتمع 


ثانيًا: تة تفقصير الثياب: 

قال المفتى (ص178١):7‏ إذا وجدتَ شخصًا يرتدي قميصًا ” قصيرًا فاعلم أنه 
من المتشددين »). 

وله نقول: 


أولانهل كان النبى َه متشدّدًا عندما نبى عن الإسبال؟ فَعَنْ أب هُرَيْرَةَ 
بعك عَن البَسَ يبه قَالَ:«مَا أمنقل من الكَعْبَيْنِ من الإرَارٍ ففي الثَارِ» (رواه 


البخاري). 
ل 0 دلا تخقرّنَ من 
المغزوف شيئا ٠‏ ولو أن تلقى خا وَوَجْهْكَ مُنْبَسط ؛ وَلَوْ أَنْ ثفرغ من دَلُوكَ 


في إناء المسقي ' ؛ وَإِنْ مرو شَتمك يمآ د م فيَكَ فْلَا تَشْئُمَهُ بمَااتة / 0 
نه يَكُونُ لك أَجخِرَهُ » وَعَلَيْهِ ورَرٌهُ ‏ وَإِيّاكَ وَإه مبَالَ الإرَارٍ » فَإِنَّ إِسَبَالَ الْإزَارٍ مَنَ 
الْمَخيلّة : ٠‏ وإن الله لا لحب المجيلة + ولا تمنين أكذاة ررى .«الماء انيد . 


وصححه الأرنؤوط). 

وعَن ابْنِ عمَرٌ مينضد قَالّ: مَرَرْتْ عَلَ رَسُولٍ الله يله وَفي إِزَارِي اسْيِرْحَاءٌ » 
فَقَالّ: ١‏ يا عَبْدَ الله » ارْفْغ إِزَارَكَ » (رواه مسلم). 

سؤال: لو تخيلنا أن الرسول مَإكَهُ جاءنا وقال لنا كما قال لابن عمر_: ١‏ ارْفَعٌ 
إِزَارَكُ » فهل سنقول : « سمعًا وطاعة يا رسول الله »؟!! أم سنقول إن هذا شعار 
المنشددين. 


)١(‏ وهو ما يسمى في العامية المصرية بالقفطان. 


م١‏ السلئيون وحوارهادئ 


ع سيمع ريك تدس >5 عب ]ف ]: ص س1 
م خيّلاءَ ؛ لآن النهىّ قد تَتَاوَلَ لفظاء وَلا 
و ا ا 2 #,ل بحو 64 دناه 1 7 
2 يور ين تناولهُ الَف حكن أن يَقُو لا أَمَْثْلهُ لأن تِلِكَ ١‏ 


ل م 

وَحَاصِلَُُ أنَّ الإسْبَال يَسْتلرِمُ جر النَوْبٍ وَجَوٌ التّؤْبٍ يَسْتْرِمُ اليا وَلَوْ 1 

َقْصِدٍ لايس البلا » يويد م رجه مد بن منيع من وجه آخر عَن ابن حمر في 
ثَنَاءِ حَدِيبْ رَفَعَهُ ©:( « وَإِيَاكَ وَجَرّ الإِرَارِ فَإِنَّ جَنَّ الإَارٍ من الْمَخيلّة 2 0. 

ونسأل المفتي: هل الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي والإمام ابن العربي 
امالك تن مودي ؟!! 

وقد حدّثني الأستاذ الدكتور محمد بكر حبيب » الأستاذ بجامعة الأزهر أنه كان 
يلتقي والدكتور علي جمعة في الدراسات العليا مع المشايخ وهو بقميص قصير وقلنسوة 
(طاقية) » وقد زاره في بيته في ذلك الوقت » وهو مبذه الحيئة) اه. 

فا بال الدكتور علي جمعة ينكر على السلفيين التزامهم بسنة النبي يليو » التي 
التزمها فترة من الزمن؟!! 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعى: ١‏ قَالَ ابن الْعَرَيّ © :2 لا كور 
ل اي َّ 
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8 
1 


(19)الالكئ. 

(0) الكّعغب: العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم » وفي كل قدم كعبان عن يمينها وعن يسارها » والعامة 
تسمي العقب كعبًا. (انظر المعجم الوسيط (”/ 5957). 

(*) أي رواه من قول النبي َلك . 

(5) فتح الباري /٠١(‏ 7515). 


١ 


ثالتًا:مسالت الثقاب: 

قال المفتي (ص17/8):١‏ إن رأيت امرأةً ترتدي النقاب فاعلم أنها متشددة». 

وله نقول: نقل العلماء اتَقاقَ الْمُسْلِمِينَ عل أن وْلَاة امور مَنع المَّءِ أن يْوٌنَ 
صَافِرَاتِ الْوجُوهِ لاسي عِنْدَ كَثْرَةِ الفْسَّاق . 

وقال أبو حامد الغزالي له : « لم يزل الرجال على تمر الزمان مكشوفي الوجوه ء 
والنساء يخرجن منتقبات ل 


ونقل الحافظ ابن حجر العسقلانيي الشنادعي ) استمراز العَمَرِ عل جَوَازِ خوج 


النْسَاءِ ِل اللمساجن والأشواق وَالْأَسَْارٍ مُْتقبَاتٍ لَِلَا يَرَاهُنَ الرّجَالُ » ” 


وقال القاضي زكرا المصَارِيٌ اسشَّافِِي:' الْأصَحُ حَرْمَة و سَافِرَاتٍِ الْوَجُوهٍ 
يي لِلْحَرَام الْنِي و الله الْنِي هُوَ مَظِنَّة الْفمَْة)*. 


على الهواء مياشرة هَ المتي يدافع عن السلفيين: 

قال المفتى الدكتور على جمعة على قناة اقرأ الفضائية : «قضية النقاب يرى فرضيتها 

ونسأل المفتي:« هل الأئمة الثلاثة من المتشددين؟ هل كان الإمام الشافعي والإمام 
أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل من المتشددين؟2.وهل المفتي نفسه من السلفيين المتشددين؟ 


2 


برح اتاج ع0 0 

(؟) إحياء علوم الدين (0759/4. 

() فتح الباري (9/ 0700 . 

(5) خلاصة الفوائد الحموية في شرح البهجة الوردية للقاضي رَكرِيًا الْأَنَصَارِيٌ الشَّافعِين (15/ 188). 


وم ١‏ السلعيون وحوارهادئ 


أمنيي (١‏ 
وضَف المفتي مَن ترتدي النقاب بأنها متشددة » وكنا ننتظر من المفتي بدلا من 
تحذير المسلمين من النقاب أن يحذرهم من لبس المايوهات والملابس القصيرة وملايبس 
الكاسيات العاريات » ومن مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تظهر فيها النساء بتلك 

الملابس. 
أليست تلك الملابس تخالف ما ذكره من ضوابط (ص 5١٠‏ ١)؟‏ 
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المسالى 
السايعي عشرة 
المتشددون قد موا السعي على العلم 
قال المفتي (ص54١):‏ من أهم المشكلات المنهجية لهذا التيار المتشدد هي 
السعي قبل الوعي . والخلط بين الوعظ وبين العلم » فيستخدمون مجالس الوعظ 
والتذكير بالله للإفتاء مما ينشر الجهل ويفرق المسلمين ؛ فهل قل العلماء لينتشر 
الجهل؟!!» 
الجواب: 
أولا: نحمد الله كنْكَ أن المفتي اعترف أخيرًا أن السلفيين يعظون الناس 
ويذكرومم بالله » ولا يذكرومم بالنصرانية ولا اليهودية!!! 
ثانيًا: الاتبام الذي وجهه المفتي للسلفيين يصيب أيضًا أساتذة جامعة الأزهر 
المتمسكين بالمنهج السلفي فهل هم أيضًا يخلطون بين الوعظ وبين العلم » ويستخدمون 
مجالس الوعظ والتذكير بالله للإفتاء ثما ينشر الجهل ويفرق المسلمين؟!! 
ثالثًا: مَن هم العلماء والدعاة السلفيون الذين يقصدهم المفتي؟ وما هي 
الفتاوى التي أفتى بها هؤلاء العلماء والدعاة ثما ينشر الجهل ويفرق المسلمين؟ 
نريد من المفتى البينة على ادعاءاته!!! 
رابعًا: قال المفتي (ص907١) ١:‏ نرى بعض الناس قد رسخت في أذهانهم أسماء 


قوم لا خلاق لهم ولا علاقة لهم بالعلم » ورسوخ الأساء في الآذهان له أثر كبير في 


السلعيون وحوارهادىٌ 


؟* ه6١‏ 
الاقتداء والمحبة » وذلك لاغترارهم بالقدرة الخطابية عند هؤلاء ظنًا منهم أن ذلك 
برهانًا ” على العلم». 

وتسألة: 

مَنَ هؤلاء الذين لا خلاق لهم ولا علاقة لهم بالعلم؟!! هات برهانك يا فضيلة 
المفتى !!! 


)١(‏ كذا بالأصل . والصواب (برهان) ولعله خطأ طباعي. 


0 


حوارهادى 
مع فصيلي !١‏ مني حول 
مقاله في جريدة «الواشنطون بوست» () 


فوجئثٌ بخبر على موقع مفكرة الإسلام عنوانه: مفتي مصر للواشنطن 
بوست: السلفيون وراء استهداف الكنائس والأضرحة!). 

فقلت: لَعَلَ في الأمر لبْسَّاء لَعَلَ مصدر الخبر غير موثوق » فعلتٌ هذا تطبيقًا 
منهج الإسلام في التثبت من الأخبار؛ لئلا نتهم فضيلة المفتي با هو منه بريء » فدخلتٌ 
على موقع جريدة (الواشنطن بوست) فوجدت مقالة بتاريخ 7١١١/5/18‏ بعنوان: 
مأ ماؤأالة3016؟ 01 ع/1ق/لا الاعط 320 أن املاع؟-1ع ]انام ,لض أن املاعا» 

«.6038 أأث /8 "أملاوع 

ترجمته: « الثورة والثورة المضادة » وموجة جديدة يمن التطرف ني مصر) . بقلم 

وأقسم بالله العظيم.. لقد خطر ببالي أن الخبر تُسب إليه خطًا » وأن الموقع 
المذكور قد ظلم فضيلة المفتي حيث ل تَرِدْ إشارة إلى منصبه في صدر المقال » وليس كل 
مَن اسمه (علي جمعة) هو مفتي مصر » ولكني فوجئت في نهاية المقال بها يلي: 

«أملاوع أ0 لأآناا/اا 61300 ع5أ 5أ 060003 أال » 


وت رحمته: (على جمعة هو فضيلة مفتى مصر)". 


)١(‏ مقال كتبه شحاتة محمد صقر ونُشر على موقع صوت السلف 
71+ " للالالا » في 25 جماد أول ”57 ١ه‏ الموافق 8؟ إبريل 7١١١‏ م. 
(0) الر ابط الأصلٍ لمقال المفتي : [00.0]10اط_(]3511010170051.6010/010905/...102/لا. الالالاللا//: مان 


ه ١‏ السلئيون وحوارهادئ 


فتأكدث أن المقال لفضيلة المفتي . إلا إذا أصدر بيانًا يكذّب فيه الصحيفة , 
ويتهمها فيه بتلفيق هذا المقال » وهذا ما نتمناه » ولكنه - للأسف - لم يحدث حتى 
الآن”. 

ثم وجدث المقال مترنمًا على موقع صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ: 
"١/5 8‏ بعنوان:7 الثورة والثورة المضادة وموجة الأصولية الجديدة في مصر) 
بقلم: د. علي جمعة» » ولم أجذه على صفحات نفس العدد المذكور » وإن كنت قد 
لاحظت أن موقع الأهرام ترجم كلمة المفتي في المقال: 865أع8705] |أ0 0الل" 
"53/12]15 ب «السلفيين» » رغم أن معناها: «الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين». 

وهذا المقال دفع عشرة محامين للتقدم ببلاغ إلى الدكتور المستشار عبد المجيد 
محمود النائب العام المصري ٠»‏ يطالبون فيه بالتحقيق مع الدكتور على جمعة مفتى 
الجمهورية » ويتهمونه بتحريض دولة أجنبية معادية » وهى أمريكا ضد مواطنين 
مصريين؛ مما يبدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية » ويثير الفتن. 

وفيما يل.. حوار هادئ مع فضيلة المفتي حول بعض ما سطره ني هذا المقال: 

فال فضيلني المعتي: 

« من أبرز سمات الروح الثورية التي اجتاحت مصر خلال فترة الشهرين 
الأخيرين هي المشاركة غير المسبوقة في الحياة العامة لجميع فئات المجتمع المصري. 
فجميع المواطنين من شتي الدوائر الاجتماعية » ومن جميع مناطق البلاد » ومن مختلف 
الثقافات أظهروا معًا إرادة على التضحية من أجل مستقبلهم السياسي » وهذا في حد 
ذاته تطور مشجع وملهم في آن واحد). 


)١(‏ بل نشر موقع المفتي فيم| بعد ما يدل على أن المفتي هو كاتب المقال. 
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التعليق: 

هذا اعتراف من فضيلة المفتي بمشاركة وتضحيات السلفيين في الحياة العامة . 
فهم جزء من ( جميع فئات المجتمع المصري» . وجزء من «جميع المواطنين». 

وأعتقد أنهم -كغيرهم- يستحقون ثناءه. 

قال فضيلي المعني: 

«ولعل أكثر الظواهر إزعاجًا ‏ علي الإطلاق ‏ خلال الأسابيع القليلة الماضية 
هي العنف المتصاعد من بعض الأوساط المتطرفة ضد بعض الأماكن ذات الأهمية 
الدينية » ومنها: الكنائس والأضرحة ». وتعد هذه الظاهرة تطورًا خطيرًا للغاية » 
وخاصة في ظل ا حالة الهشة التي تعيشها بلادنا في هذا المنعطف التاريخي الدقيق». 

التعليق: 

مَن الذي قال: إن المتطرفين الذين سَّاهم فضيلة المفتي في مقاله بعد ذلك ١‏ مَن 
يسمون أنفسهم بالسلفيين» 

-"531315 5عل/ااع15605 |أ6 0لاننا"- 

من الذي قال: إنهم الذين قاموا بالاعتداء على الكنائس والأضرحة؟! 

ما دليل فضيلة المفتي على هذا الاتهام؟ ألم يسمع المفتي أن التحقيقات قد أثبتت 
براءتهم من تلك الاتبامات؟! 

ألم يعلم فضيلة المفتي أن النصارى يتهمون وزير الداخلية السابق بتفجير كنيسة 
الإسكندرية » وأنهم قد أقاموا دعوى ضده أمام المحاكم؟ ! 

ألم يعلم فضيلة المفتي أن السلفيين هم الذين كانوا يحمون الكنائس في ظل 
الغياب الأمني؟! 

ألم يخطر ببال فضيلة المفتي أن السلفيين لو كانوا يريدون هدم جميع الأضرحة 
وجميع الكنائس؛ لفعلوا ذلك في أثناء الغياب الأمني؟! وكانوا سيجدون مَن يساعدهم 
» ولكن لم يمنعهم من أن يفعلوا ذلك إلا دينهم ومراعاتهم لفقه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . وتقديرهم للمصالح والمفاسد. 


كه ١‏ السلفيون وحوارهادئ 


لو كان فضيلة المفتي يعيش في واشنطن أو باريس أو حتى في وارسو ؛ فقد 
يكون له بعض العذر . رغم أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لم ثُبْقَ لأحبٍ عذرًا في 
عدم التثبت من الأخبار أو تلفيق الاتبامات بلا دليل » فا بالك إن كان فضيلته يعيش 
في مصر . وأخبار تبرئة القضاء والشرطة للسلفيين من هدم الأضرحة » وحراستهم 
للكنائس يعلمها القاصي والداني. 

قال فضيلي المعتي: 

«اوعلينا أن نحترس من هؤلاء بشدة » وأن نعمل على وقفهم؛ حماية لسلامة 
بلادنا ووحدتها السياسية والاجتاعية والدينية»! 

التعليق: 

مَن الذين يجب عليهم أن يحترسوا من هؤلاء بشدة؟! 

مَن الذين يجب أن يعملوا على «وقف السلفيين»؛ حمايةً لسلامة بلادنا ووحلتها 
السياسية والاجتاعية والدينية؟! 

الجواب: 

-١‏ إن كان فضيلته يقصد المجلس العسكري الذي يحكم البلاد؛ فكان على 
فضيلته أن يخاطبه مباشرةً من باب حرصه على مصلحة البلد » مع أن المجلس العسكري 
قد أثنى كثيرًا على السلفيين لتعاونهم معه - وما زالوا - في حفظ أمن البلاد. 

لدرجة أن المحلل السيامي الدكتور عمار علي حسن قال -حسب موقع الجزيرة 
نت في :-7١١١١/4/7١‏ (إن المجلس العسكري يأمل في استغلال السلفيين كقوة 
منظمة في المشهد الاجتماعي والسياسي؛ لضبط الشارع وعملية انتقال السلطة». 

؟- وإن كان فضيلة المفتي يقصد الرأي العام المصري -الذي يتعاطف كثيرون 
منه مع السلفيين -؛ فكان الواجب على فضيلته أن ينشر هذا المقال في إحدى الصحف 
المصرية الناطقة بالعربية » والتي ذكر كثيرٌ منها أخبار تبرئة السلفيين واتهام غيرهم بتلك 
الجرائم ٠‏ بدلا من أن يلجأ إلى صحيفة أمريكية تؤثر على الرأي العام الأمريكي !! 

نحن يا فضيلة المفتي -ومعنا معظم المصريين- نرفض الوصاية الأمريكية. 
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قال فضيلي المعني: 

(إن من يُقدِمون علي هذه الأفعال الشنيعة ما هم إلا وصوليون ومتطرفون لا 
علاقة لهم على الإطلاق بتعاليم الإسلام العظيمة». 

التعليق: 

يصف فضيلة المفتي السلفيين بأنهم « وصوليون ومتطرفون لا علاقة لهم على 
الإطلاق بتعاليم الإسلام العظيمة» ! فهلا شققتَ يا فضيلة المفتي.. عن قلوب هؤلاء 
الملايين حتى تتهمهم ببذه التهم الجزافية؟! 

في سلسلة مقالاته في جريدة الأهرام المصرية يتحدث فضيلة المفتي عن التعايش 
مع الآخر - أي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم - » وكنا ننتظر منه أن يعاملنا 
حتى بنفس الطريقة - ونحن مسلمون -! 

ألا يستحق السلفيون ما يستحقه اليهود والنصارى؟! أم أن السلفيين - عند 
فضيلة المفتي - غير مسلمين؟! وإن كان ذلك رأيه؟ فليأتنا بالدليل. 

وهل وَصْفّةُ لهم بأنهم:«لا علاقة لهم على الإطلاق بتعاليم الإسلام العظيم» 
يعني: تكفيرهم؟ نريد من صاحب الفضيلة توضيحًا. 

قال فضيلي المعني: 

« وللأسف.. فمن يُقَيِمون علي هذه الأفعال ال همجية ضد الشعب المصري 
ومؤسساته الثقافية » والدينية لآ هدفون ببساطة إلى إظهار مثالية الماضي » بل إلى عودة 
نام النلاتيكن فاصيله ادق سمبا نص يفت يعدا النكر اربع العضيلة ف بعد دان 
» بل والأسوأ من هذا تصوير هذا الفكر على أنه مرجع يتعين علي جميع المسلمين 
التمسك به » أما من يرفضون هذا الفكر الرجعي فيعتبروهم ضالين » ويشككون في 
عقيدتهم » وتتسبب هذه القوى في بث مشاعر الكراهية في المجتمع » وتعزل بعض 
شرائح المجتمع المسلم عن شرائحه الأخرى». 


بمه١‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


التعليق: 

أين ذلك الواقع الذي يتحدث عنه فضيلة المفتي؟ في أي مدينة؟ وني أي حي؟ 
ومّن هم هؤلاء الأشخاص؟! إن كان عنده أشخاص بتلك الصفات؛ فَلْيُظهرهُم لناء 
أو حتى يُبلغ عنهم الشرطة » ونحن سنساعده -إن شاء الله- في إصلاح هؤلاء 
المتطرفين. 

ونحن نطالب فضيلة المفتي بالموضوعية حيث إنه أستاذ جامعي » ولا بد أن 
تكون كل كلمة يكتبها مبنية على الدليل لا على ال هوى . فالتهم الفضفاضة لأشخاص 
مجهولين ليست من البحث العلمي في شيء. 

وكان ينبغي على فضيلته أن ينزه لسانه وقلمه عن اتهام السلفيين - وهم قطاع 
عريض من المسلمين - اعترف هو في المقال بأنهم الأعلى صونًا - بألفاظ كهذه -: 

١‏ - هدفون إلي الرجوع للماضي بجميع تفاصيله » وأدق خصائصه. 

-١‏ الفكر الرجعي. 

- من يرفضون هذا الفكر الرجعي فيعتبرونهم ضالين » ويشككون في 

5- وتتسبب هذه القوى في بث مشاعر الكراهية في المجتمع » وتعزل بعض 
شرائح المجتمع المسلم عن شرائحه الأخرى. 

ونقول لمفضيلي المفني: 

-١‏ إن السلفيين بهدفون إلي الرجوع إلى منهج الكتاب والسنة بفهم السلف 
الصالح » ولا يمنعهم ذلك مِن الأخذ بتطورات العصر الحديث ما دامت لا تتعارض 
مع هذا المنهج القويم. 

-١‏ إن الفكر الذي يحمله السلفيون ليس رجعيًا ى| يزعم فضيلة المفتي » بل هو 
منهج الرسول يلوه والصحابة منْسّه ومنهج الأئمة الأربعة وغيرهم مِن أئمة الدين 
عبر العصور . وهذا المنهج يؤمن به كثير من أساتذة جامعة الأزهر » وغيرها من 


8 


الجامعات المصرية » وكثير من المثقفين المصريين من أطباء ومهندسين ومدرسين 
وغيرهم. 

وما أظن أن مقالة فضيلتكم في الصحيفة الأمريكية ستثني هؤلاء - إن شاء الله 
- عن التمسك بدينهم » وما أظن الجيوش الأمريكية أو جيوش الناتو ستفلح في ذلك - 
إن شاء الله -. 

“- نحن لا نشكك في عقيدة المسلمين » بل نحملهم على ظاهرهم . أما 
فضيلتكم فقد اتهمتم السلفيين ١‏ بأنهم لا علاقة لهم على الإطلاق بتعاليم الإسلام 
العظيم! هكذا.. «لا علاقة لهم على الإطلاق» » فمّن الذي يشكك في عقيدة المسلمين: 
نحن أم أنت؟! أم ىم يقولون:” رمتني بدائها وانسلت)؟! 

4- أما اتبامكم للسلفيين بأنهم يتسببون في بث مشاعر الكراهية في المجتمع , 
فهذا افتراء لا دليل عليه » بل هم دائًا حريصون على التأليف بين المسلمين وجمع 
كلمتهم على الكتاب والسنة مع عدم التفريط في شيء من ثوابت الدين » ويعاملون غير 
المسلمين وفق تعاليم دينهم » فلا يظلمونهم » وفي نفس الوقت لا يقروهم على الكفر . 
ولا يسعون لإرضائهم على حساب دينهم. 

فال فضيلي المعني: 

« وعندما يعجز هذا المنظور المثالي للمجتمع - الذي يروج له مّن يسمون 
أنفسهم بالسلفيين - عن التبلور؛ تنجه الأمور إلي مزيد يمن الأصولية الخطرة. 

إن حقيقة أن الماضي الذي يسبغون عليه المثالية الكاملة هو مجرد نتاج خيالهم , 
ومن ثم فهو بعيد المنال (لا يمكن لأحد تحقيقه) يتحول إلى محرك للأصولية التي يغذيها 
شعورهم بالإحباط » وهو حت ما يصلون إليه. 

والنتيجة الأخرى لهذا الوضع هو: الانعزالية التي تقصي المرء عن محيطه من 
إخوانه المواطنين المتدينين » وبالتالي من الإنسانية كلها. 

فهؤلاء السلفيون يصبحون جزءًا من المشكلة بالنسبة للعالم » وليسوا إخوانًا 
علي الصراط المستقيم (طريق الله) » وهذا الفكر الذي يتبنونه لا مكان فيه للثقافة أو 


١ 5 ٠‏ السلعيون وحوارهادئ 


الحضارة ولا حتى لكرامة الإنسان » وبهدد هذا الانعزال بإشاعة روح من الشعور 
بالاضطهاد » ومنظور تجاه العالم تسوده نظريات المؤامرة » وتغيب عنه - ماما - قيم 
الإسلام العظيمة: كالحكمة والعقلانية ». 

التعليق: 

يستمر فضيلة المفتي في التحذير من السلفيين » ويستعدي الأمريكان عليهم . 
لوي ل ا عا ل ال د 0 
فَِهِمْ - من وجهة نظر فضيلة المفتي- «تتجه الأمور إلى مزيد من الأصولية الخطرة ) 
ويتسببون في وجود ١‏ محرك للآصولية التي يغذيها شعورهم بالإحباط» . وهم ١جزءٌ‏ من 
المشكلة بالنسبة للعالم » وليسوا إخوانًا علي الصراط المستقيم»!! 

وإن تعجب فعجبٌ تلك الاتهامات الباطلة التي يحزننا أن تصدر من مفتي 
الديار المصرية الذي ينتظر منه أن يدافع عن المسلمين » لا أن يكيل هم الاتبامات بلا 
دليل » تلك الاتهامات التي ما فتئ اليهود والصليبيون وأذناءهم في ديار الإسلام يتهمون 
بها دعاة الإسلام في كل مكان. 

وإن الماضي الذي يسبغ عليه السلفيون المثالية الكاملة ليس مجرد نتاج لخيالهم , 
بل هو منهج النبي مَللكة وليس بعيد المنال » بل سيتحقق » فقد أخبرنا الصادق المصدوق 
اران كاك الراتسب مره عق مسيلى الوه ء فلل ور مام أعة ز يسيد من 
َيه نك قال: قال سُولُ الله 8 : «تكُون النبَْه فِيكُم ما شا الله أن تون , 


ثْمّ يَرْفْعْهَا إِذَاشَاءَ أَنْ يَرْفْعَهَا ' : ثْمَّ تقُونُ خلافة عَلَى منْها ج النيْوَةٍ * فتقُون ما 
شاء الله أَنْ تقُون ». م يرفقها ١‏ شاء ال إن يها . نع تكون ملكا 0 
يكُونُ ما شاءَ الله أن يَكُونَ يَرفْعهَا ذا شَاء أنْ يَرْفْعَهَا ؛ ثُمَّ تَكُونُ 
جبرية » فقون ما شاء الله أن تون » ثم ها ذا شاء أن يزفعها تون 
خلافة عَلَى منهاج النَبْوّة) ثم ل شك 


(رواه الإمام أحمدء وحسنه الآلباني). 

أما حديث فضيلة المفتي عن انعزال السلفيين عن عموم الناس فأحسب أنه 

ليس له وجود إلا في مخيّلة فضيلته » فالسلفيون - بفضل الله - موجودون بقوة داخل 
فئات المجتمع .وليس أدل على ذلك من تخوف العا مانيين من شعبيتهم الجارفة. 


١ 


ونسأل فضيلة المفتي عن قوله عن السلفيين: إنهم «ليسوا إخوانًا على الصراط 
المستقيم (طريق الله): 


«600 مأ لأأوم عطأ ننه 5ع 19لا /زا0ااع1] 001» 
ي: أنه يكَفْرّهم؟! 


ع 


هل معنى ذلك عنده أنهم ليسوا بمسلمين » أ 

فال فضيلن المعتي: 

« وتكمن خطورة هذا الفكر الرجعي في أن مكوناته المختلفة تعوق أدني إمكان 
للتطور » وتعتبر أي تغيير بدعة منكرة تستوجب اللعنة » ويحول هذا دون العمل على 
مواجهة مشكلات العالم من خلال تطوير مؤسساتنا وأتمنا بطريقة ايجابية تتسق مع قيمنا 
الإسلامية. 

ومن المحزن أن هذا الخليط الخطر من الانعزالية والمثالية بوسعه أن يغذي أيضًا 
شعورًا زائقًا من الثقة بالنفس » بل والغطرسة. 

وإجمالا يمكننا القول: إن هذه المكونات تشكل معًا فوضى روحية هي آفة 
التطرف » ولا يمكن مواجهتها دون قاعدة إسلامية صحيحة » ويتعين علينا مقاومة هذا 
الفكر على الدوام من أجل مستقبل بلدنا ومن أجل ديننا » ولتحقيق هذا يجب علينا 
العودة إلى قيمنا الصحيحة ومؤسساتنا الراسخة». 

التعليق: 

« فكر رجعي مكوناته المختلفة تعوق أدنى إمكان للتطور » وتعتبر أي تغيير 
بدعة منكرة تستوجب اللعنة»). 

مرة أخرى اتهام بلا دليل.. !! 

إن الإسلام الذي يدعو السلفيون جميع المسلمين إلى الالتزام به هو الإسلام 
النقي المصَّمُى من الشركيات والبدع والخرافات » وهو لا يعوق التطور أبدًا » ولكنه 
يقف حائط صَدَّ ضد أي محاولة لتمييع الشخصية المسلمة » أو اختراقها بالدعاوى 
الخداعة. 


١ >‏ الساعيون وحوارهادئٌ 


ونسأل فضيلة المفتي: مَن الذي قال من السلفيين: إن «أي تغيير بدعة منكرة 
تستوجب اللعنة»؟! وأين يسكن بالضبط؟! فهذا افتراء » لا دليل عليه. 

إن النبي بَقتْ قال:«كُلَ بِدْعَة ضَلالَة؛ (رواه مسلم) , والمقصود بها: البدعة في 
الوق 

فالابتداع على قسمين: 

-١‏ ابتداع في العادات: كابتداع المخترعات الحديثة » وهذا مباح في ذاته؛ ما دام 
لا يشتمل على محرم » أو يؤدي إلى محرم؛ لآن الأصل في العادات الإباحة. 

١‏ - ابتداع في الدين: وهذا مُرّم؛ لأن الأصل فيه التوقيف. 

يا فضيليٌ المفئتي 

كنا ننتظر من فضيلتكم هذه الوثبة عندما مُيِعت الأخت كاميليا شحاتة من 
إشهار إسلامها في الأزهر الشريف . وحُبِسَتْ مع غيرها مِن المسللات المحتجزات 
خلف قضبان الأديرة. 

يا فضيليٌ المفئتي 

كنا ننتظر من فضيلتكم هذه الوثبة نصرةً للمسلمين الذين سب ديتهم وزير 
المالية السابق النصراني يوسف بطرس غللي » أو دفاعًا عن الدكتور عمر عبد الرحمن - 
المدرس بجامعة الأزهر - المحتجز ظلً) في سجون أمريكا . أو دفاعًا عن المسلمين 
المحتجزين ‏ ظلً) ‏ في سجون جوانتانامو. 

يا فضيليٌ المفتي 

كنا ننتظر من فضيلتكم هذه الوثبة نصرةً للمسلمين في: فلسطين » والعراق » 
وأفغانستان. 

يا فضيليٌ المئتي 

كنا ننتظر من فضيلتكم هذه الوثبة للتدخل لدى الحكومة؛ لمنع ما يحدث عند 


الأضرحة من دعاء للأموات » واستغاثة بغير الله » وذبح لغير الله يل. 


0 


يا فضيلني المفتي 

كنا نتتظر من فضيلتكم هذه الوثبة للتدخل لدى الحكومة؛ لمنع ما يحدث في 
الموالد من: عري » وغناء » وخمر ‏ وميسر » ونوم الرجال بجوار النساء في المساجد. 

يا فضيلي الممني 

كنا ننتظر من فضيلتكم هذه الوثبة ضد نوادي اللَيُونْ الماسونية التي حذر منها 
علماء الأزهر"' ولكنا وجدناك تحتفل بعيد ميلادك مع أعضاء الليونز: رجاهم ونسائهم 
يوم الأحد. في يوم 8 مارس .٠٠١9‏ 

يا فضيلي المعني 

الك معو ماعل الليايين” تداك بقولع عه إن ان امن 

«تضعد ٠:‏ حَسْبنًا الله وَنِعُمَ ا لوكيل ََا رايم ده حب ألِيَ في الَار. وَقَاهَا محمد 
ا ل 
وَنِعمّ الوَكيل» (رواه البخاري). 

يا فضيلي الممتي 

نحن نحاكمك لشرع الله أللة: 

أين البينة على تلك الافتراءات؟! فالبينة على المدَّعي. 

يا فضيلي المفني: 

نحن مولانا الله » أما الأمريكان الذين تَسْتَعْدِم علينا فلا مولى لهم. 

يا فضيلي المفني 

نذكرك بقول الله متا لإإرك يفم عن اين اميا (الحج:8/6). 


)١(‏ راجع فتوى الشيخ عطية صقر عن الماسونية وموقف الدين منها » حيث ذكر فيها أنه كان للماسونية محافل 
وجمعيات فى مصر صدر قرار وزارة الشئون الاجتاعية بحلها فى ١4‏ / 5 / 1955. 


101 السافيون وحوارهادئ 


يا فضيليٌ المعتي 

اتهمت الملايين من السلفيين ظلً) » ولن نشكوك إلى أمريكا » ولكن سنشكوك 
لخالق السماوات والأرض؛ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

يا فضيلي المعني 

0 - وأنفسنا وجميع المسلمين - بقول رسول الله 
ماله : ١‏ تَقُوا الظلْمَ » فَإنَّ الظَلَمَ ظلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ “(رواه مسلم). 

ونذكرك - وأنفسنا وجميع المسلمين - بقول الشاعر: 

أما والله إِنَّ الظّلم شوم الات اوظام 


ستعلمٌ في الحساب إذ التقينا غدًا عند اخَلِيكِ من الملومٌ 
ستتنقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتنقطع الحهمومٌ 
يا فضيلي (١‏ مسي 


إن كانت مقالتك تلك رسالة استغاثة موجهة إلى الأمريكان؛ للاستقواء بهم 
على السلفيين في مصر » فإن ذلك لن يوقف المد السلفى » ولن ينعش المد الصوفي بعد 
الاتحدار الذى شهدة؛ ينيب التشان السلفيين: 

وإن مقال فضيلتك لَيُذّكُرنا بالتقارير السابقة الموجهة لأمن الدولة » ولكنه هنا 
ل 0 
ا ا 

أم يدف مِن ذلك أن تقوم أمريكا بالضغط على المجلس العسكري؟! 


حقة؟! 


١ 


في السابق كنا نرى استقواء النصارى والعالمانيين بأمريكا » والآن انضم إليهم 
الصوفية عدًا أن الصوفية كانوا ولا زالوا-يمثلون النموذج الأمثل للمسلم من وجهة 
كلد مسي قد ري 

فالأمريكيون - بالطبع - يعجبهم النموذج الصوفي . فقد حضر توماس رايلٍ 
- السفير الأمريكي في المغرب - يوم ١5‏ أبريل ٠٠١5‏ عيد المولد النبوي الشريف الذي 
أحيّته الطريقة القادرية. 

وشارك السفير الأمريكي في مصر - فرانسيس ريتشارد دوني - أهالي مدينة 
طنطا احتفالاتهم بمولد السيد البدوي؛ اتباعًا لعادة استَنّها منذ وصوله إلى مصر » بل إنه 
حرص على لقاء شيخ مشايخ الطرق الصوفية - الشيخ حسن الشناوي - في أحد 
سرادقات الطرق الصوفية » قبل أن يذهب برفقة محافظ الغربية الأسبق مترجَّلًا وسط 
حلقات الذكر ليشارك الحضور أذكارهم على نغمات الدف ومع التهليل وهو جالس 
على الأرض » ولاحظ المراقبون إصرار السفير على حضور معظم احتفالات المولد! 


١"‏ السلفيون وحوارهادئ 


الامامان ابن تيميت 
وابن القيم بين إنصاف 
كبار علماء الأزهر وإجحاف المتي 
من الصفات الذميمة التي يجب على المسلم أن يتجنبها - السخرية من إخوانه 


المسلمين » أو تحقيرهم ؛ فَالَمَمَال: ( أيه ادن اموأ للا مسكَر كوم من قوم عسو أن كبوأ 
لانت شوق بعد الإبمَنِ ون لين ولك مم لوت (40(الحجرات:١1).‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: 

« ينهى- تعالى - عن السخرية بالناس » وهو احتقارهم والاستهزاء بهم » ىا 
ثبت في الصحيح عن رسول الله أنه قال: ١‏ الْكبْرُ بَطَرْ الْحَقَ , وَعَمْطْ النّاسِ» ” 


والمراد من ذلك: احتقارهم واستصغارهم . وهذا حرام » فإنه قد يكون المحتقّر أعظم 
قنرا عن أن ولحي البد هن العاف مقه لكف لد وطدا قال :ل( أن الت عام 2 
ا ا 0 و0 3 2-0-0 


2 لسر > سه هر سح ل يع “نت .اكور بره لسلا > سم ٍٍُ م 
يسَحَر قوم من هوم عموخ أن يكونوأ حيرا ينهم ولا يض ين يآءٍ عموح أن يكن حا يتن 4 » فنص 


وقوله: ( ولا تَلِّر نسي 4أي: لا تلمزوا الناس. وامّاز اللّماز من الرجال 


مذموم ملعون » كا كَالَتكَالَ:آ وَيْلُ لَكَُلٍ هْمَرَوْ لْمَرَوَ 6(الهمزة )١:‏ » فال همز بالفعل 


عراصي سن 
2 


واللمز بالقول . كما قال: ( هَمَازِ مَََّ بَِمِيِوِ 6(القلم )١١:‏ أي: يحتقر الناس ويهمزهم 


(1) رواه مسلم. 


وكا 


طاعنًا عليهم » ويمشى بينهم بالنميمة وهي: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: لإولا تَلْمرْوا 
أنسْسَكيدِ 4 » ىم قال: (ولا تَقَمُُوَا آَنضْسَكُمَ 4(النساء : 14) أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. 


روا أنسْسَك 4 أي: لا يطعن بعضكم على بعض. 


ع لير م6 مح ج< محمد 


وقوله:وَلَا لابوا لالع 
الشخص سماعها)”". 

هذا حال مّن يسخر من المسلمين ويحتقرهم » ويزداد الأمر شناعة إن كان هذا 
المسلم المحتقر عالًا كبيرًا من علماء المسلمين له ثقله العلمي الذي يعترف به القاصي 
والداني. 

ويزداد الطين بلة إن كان الذي يسخر من العلماء رجلا ينبغي أن يكون قدوة 
للمسلمين في الامتثال لأوامر الله ولأوامر رسوله ,َلنهِ » وذلك باعتبار الساخر رمرًا 
للمسلمين حيث يشغل منصب مفتي مصر ء فبدلا من أن يوقر فضيلة المفتي علي جمعة 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم باعتبارهما من أعلام علماء المسلمين » أخذ 
يسخر منها أنهم| سُجنا. 

جلس المفتي وحوله مجموعة من مريديه ‏ كا يظهر في التسجيل المرئي ‏ وقال 
بالعامية المصرية ساخرًا أن ابن القيم «غلط في حاجات كتير ... وقبضوا عليه » وركبوه 
با ار بالمقلوب » وعملوا كده مع الشيخ بتاعه » ومات في السجن . الشيخ بتاعه - 
الشيخ ابن تيمية مات في السجن . مين اللي قبض عليه؟ مباحث أمن الدولة؟! الل 
قبض عليه علماء المسلمين » القاضي ابن مخلوف المالكي هو اللي قابض عليه » الشرع 
الشريف اللي قبض عليه». 


4 أي : لا تداعو بالألقانين» وهى الت سوه 


.)717١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


١5‏ السلئيون وحوارهادئ 


(أي :أنه أخطأ في أشياء كثيرة » بض عليه » وركبوه الحار بالمقلوب » وكذلك 
فعلوا مع شيخه ابن تيمية الذي مات في السجن . وأن الذين قبضوا عليه ليسوا ظلمة 
كأمن الدولة بل إنهما كانا يستحقان هذا السجن . وفق الشرع الشريف). 

ثم دعا فضيلة المفتي إلى الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح كمخرج من 
الحيرة. 

ثم عاد صاحب الفضيلة إلى السخرية من ابن تيمية وابن القيم قائلًا بالعامية 
المصرية:« اشمعتّى فهمْنا وشرينا الكتاب والسنة وفغل السلف الصالح من اتنين 
اتقبض عليهم). 

( أي: لماذا فهمنا وشربنا الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح من اثنين بض 
عليهما). 

وتتوالى ضحكات المريدين. 

وهنا وقمات مع فضيلتّ المعئتي نحاكمه إلى ما نطق به لسانه: 

الوقطن الأولى: 

هل السخرية من المسلمين وعلائهم تتفق مع الكتاب والسنة وفعل السلف 
الصالح الذي دعا إليه فضيلة المفتي. 

إن فضيلة المفتي يتحدث في سلسلة مقالاته في جريدة الآهرام المصرية عن 
التعايش مع الآخر ‏ أي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ‏ وكان الأجدر به أن 
يطبق كلامه ويعامل السلفيين ‏ وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
- بنفس الطريقة التي يعامل بها اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. 

ألا يستحق السلفيون من المفتي ما يستحقه اليهود والنصارى؟ 

وكان فضيلة المفتي - حسب موقع مصراوي في 7/17// 7٠١11‏ - قد شدد 
على وجوب المحافظة على نفوس » وأعراض » وأموال المسيحيين في مصر. 
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ونسأل صاحب الفضيلة:هل يجب المحافظة أيضًا » على نفوس ». وأعراض » 
وأموال المسلمين - ومنهم السلفيون - في مصر؟ وما حكم الشرع فيمن يسخر من 
علماء المسلمين والملايين منهم؟!! 

وأعلم ‏ وما أظن أحدًا من المسلمين يخالفني هذا الرأي ‏ أن سخرية المفتي من 
عالمين جليلين من علماء المسلمين تخالف الكتاب والسنة » وتخالف أيضًا فعل السلف 
الصالح » وبالتالي يكون فضيلة المفتي قد خالف قاعدته التي دعا إليها وهي الرجوع إلى 
الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح كمخرج من الحيرة. 

الوفعي الثانيي: 

متى كان السجن تبمة؟ إن كان ابن تيمية وابن القيم قد سَجنا ظلًَا فقد سجن 
يوسف عليه السلام ‏ ظلً) » وكذلك سجن إمام أهل السنة - الإمام أحمد - ظنً. 

الوقضيّ الثالثي: 

هل صحيح ما قاله فضيلة المفتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن 
القيم - رحمهما الله؟ وما دافع علماء المسلمين الذين تحدث عنهم صاحب الفضيلة - 
ومنهم القاضي ابن مخلوف المالكي - للتحريض على سجن شيخ الإسلام؟!! 

نَدَعٌ الإجابة لأحد معاصريهم وهو الحافظ ابن كثير حيث ذكر أن قَاضِيِ 
الَْالِكِيّ ابن عخْلُوفٍ » كان مِنْ أَعْدَاء شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. 

م ابن كثير سبب هذه العداوة فقال: « وَكَانَ شيخ تَقِيّ لين من 
المتهاة عاء عَة يسْدُوتَه لتقَدِّهِ عنْدَ الدَّولةِ » وَانْفِرَا الْأَمْرِ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهْي عَنٍ 
الشتكر ااوطاعة الثافى لل عون لل تركو اناعد روافلدى الكل ١‏ رعاو 
وَعَمَّلهِ)”. 


)١(‏ البداية والنهاية /١1/(‏ “07)» ط دار هجر للطباعة والنشر. 


١ 7 5‏ السلعيون وحوارهادئ 


وأكر اساي انو كرا الحم تان 5 تَى شَيْحَ الإسلام ابن تيمية في قَثْلٍ 
بَعْضٍ الْقَضَاةٍ ب سيب ما كَانُواتَكَلّمُوا فيه وَأخْرَحَ لَه قَاوَى بَعْضِهمْ عزْلِه فور العلقة 
راتكه كاقواعل 5 ل مسي ااا م لو ا 
بَعْضهِمْ » وَإِّاكَانَ فليم سَبّبٍ ما كَانُوا سَعوَا فيه من عَزْل. َمَهمَ الشّيْحْ مُرَا 
توا م لمارا بان علي تر لله 


0 


ذا قَتَلْتَ مَؤْلَاءِ لا ند بِعْدَ عْدَهُمْ لهم قَمَالَ لَه رد 
0 ا ا “يمن وأنالا 


عَدهُم لتُلطات ه 
ل ا 00 
عليه وآذوه ومنهم ابن مخلوف هذا. 
وها هو ابن مخلوف يعترف بذلك فقد ذكر الحافظ ابن كثير أن قَاضِيِ الْمَالِكِية 
كاوق كان هولةا مَا رَأَيْنَا مِثْلّ ابن تَيِْيَةَ » حَرّضْنًا عَلَيِْ » فَلَمْ تقَدِرْ عَلَيْه » وَقَدَرَ 
”م 
م إن ايح بَعْدَ ااه بالسَّْطَانِ َل إل الْقَاحِرَة» وَحَادَ ِل بَتَ العم وَتَمْرِ 
وأ فلت شال قات ريعلا اله تشلوة علنت 1 1 با َكِتَابَة وَالقَوْلٍ 


2 
1 عر 2 


ب كن يَعْتَذِرُونَ يما وَقَمَ مِنْهُمْ في > حقه حَمَّه» فَقَالَ:«قَدْ جَعَلْتٌ الْكُلّ في جل)”. 


.)45 /١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)48 /١( (؟) البداية والنهاية‎ 


ا 


«*» © هي 


الوفعي الرابيعم: 

شيخ الاسلام ابن تيميت بأقلام علماء المسلمين: 

أولا: وصفه مؤرخ الإسلام الحافظ ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) بشيخ 

1 1 د و ا ا لعاية كن الات 5 ري راس 
اجات اح اشير وا ات لكا الاي شيخ الإسلام ابن تَيْميَة 


0000 


).ووصفه مرة ب (تَيْحُ الام الْعَلَامَ تَقِيّ الدّينٍ ابن تَيْويَة). 

ولعل الجميع يتفق على مكانة الحافظ ابن كثير حّه. 

ثانا قل الحافظ ابن حجر عنه كثيًا في كتابه (فتح الباري) ووصفه ب (العلامة 
عن ادي )0 وب(الشّيْخ ف الدين بن 1 

نالك معدن ضدابه الأرم لاجاوة معدلرة باز روسن ار سل اي 
» بل يصفونه بشيخ الإسلام والإمام والعلامة » فبالبحث في موسوعة فتاوى الأزهر 
التي نشرتها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها على الشبكة العنكبوتية وجدث أن كبار 
مشايخ الأزهر السابقين كانوا يستدلون بآراء وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية فقد 
وردت كلمة ابن تيمب تيمية ست وححمسون مرة » منها ثلاث عشرة وردت بلقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وذلك في فتاوى لأعلام من مشايخ الأزهر ومن تولوا الإفتاء فيه . 
ومنهم: 

-١‏ الشيخ حسن مأمون له الذي وصفه مرتين بالإمام ابن تيمية. 

"- الشيخ حسنين محمد مخلوف له . 

- الشيخ عطية صقر خله. 


5- الشيخ عبد المجيد سليم حلّه. 


.)589/57( فتح الباري‎ )١( 
.)081 575 /1( 22508/11١00057 /( فتح الباري‎ )١( 


اا السلعيون وحوارهادىٌ 


مك الي جاد الحق على جاد الحق عله . الذي وصفه مرة بالعلامة ابن تيمية » 
0 
- الشيخ أحمد هريدي 2 الذي وصفه بالإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن 


- الشيخ محمد مجاهد مله الذي وصفه بالإمام. 

فا قول فضيلة المفتي في هؤلاء المشايخ الأعلام؟!! 

الوقطْن الخامسي: 

شيخ الإسلام ابن القيم بأقلام علماء المسلمين: 

أولا: مما قال الحافظ ابن كثير حل في تَجّمّة الشّيْخَ شّمْس الذَّينٍ ابن يم 
جوزي 


- 1 خسار 00 ل 2 جم 2 ِ عمو .و6 دس 5 40 

« صَاحبنا الإِمَام الشيخ العَلامَة شمس الدينٍ محمد بن" أبي بكر بن ايوت 

2 2 نر 0 مو مه له 6 5-7 28 2 7 ب اي عي - 

الرْرَعِيٌ » إِمَامُ الْحَوَزِيّةِ » وَابِنْ قَيّمِهَا » وَلِدَ في سِنَةِ إخدّى وَيِسْعِينَ وَسِتَائَةٍ » وَسَمِعَ 
و ا ل ل 1 ا ل اه | 1 

الْحَدِيتَ » وَاشْتَعَلَ بِالْعِلم . فَبرَعَ في علوم مُتَعَدَّدَةِ » لا ييا عِلْمُ التَفْسِيرٍ » وَالَْدِيثِ 


0 ) عَشدَةَ 
01 عمج نع مم 


من لدت ولاك قل ول عا م مَا سَلَّفَ آ 00" 
00 ل ا ل 


أ- 


00007 


وَالإبْتَمَالٍ وَكَانَ 9 د رركي » كَثيرَ التَوَدّدِ» لا يحْسْدُ أَحَدًا » وَلَا يُؤذِيه » وَلّا 
5200 سوا ل ا ا 


رَمَاننَا أكثر عبادة منهة 6 وكاتت له فى الصَّلاةٍ برعم 
ع 8 .ل ع و 


“7 ا ره كن ين أشحا في بخضي الأخيان ايج »واب ذلك . 
نح الله ورولةتوة التصاففت الكبان ولمعا اكياة كدر » وكش مخطة اسن شيا 


قد 


كَِيرًا » وَافتَنَى مِنَ الْكُتّبٍ ما لا 10 به تحَصِيلٌ عُشْرِهِ مِنْ كُنْبٍ السَّلَفٍ وَالَفٍِ» 
واتجازكاه تين ادر عد تيم البق ختلوجوه وأقررو؛ رأخوليه" 
ويصفونه بالعلامة والإمام وشيخ الإسلام » فبالبحث في موسوعة فتاوى الأزهر التي 
نشرتها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها على الشبكة العنكبوتية وجدث أن كبار 
مشايخ الأزهر السابقين قد استدلوا بآرائه مائةً وتسعًا وثلاثين مرة ومن هؤلاء: 

» الشيخ عبد المجيد سليم ل الذي وصفه بشيخ الإسلام ابن القيم مرتين‎ -١ 
وبالعلامة ابن القيم مرتين » ومرة بالمحقق ابن القيم.‎ 

-١‏ الشيخ محمد خاطر له الذي وصفه مرتين ب «الإمام الجليل الحافظ أبى 
عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن قيم الجوزية». 

7- الشيخ جاد الحق على جاد الحق ْلَه . الذي وصفه مرتين ب«العلامة ابن 
القيم» » وب(الإمام ابن القيم» مرتين » ومرة ب«الفقيه ابن القيم»). 

5- الشيخ محمد مجاهد جه . 

- الشيخ عبد اللطيف حمزة ل. . الذي وصفه ب «العلامة ابن القيم». 

5- الشيخ محمد بخيت ل الذي وصفه ب«الحافظ ابن القيم الحنبلى». 

- الشيخ حسن مأمون عله الذي وصفه ب«العلامة ابن القيم». 

4- الشيخ حسنين محمد مخلوف لل الذي وصفه ب«العلامة ابن القيم الحنبل) 
»و« شيخ الإسلام ابن القيم» . و«الإمام ابن القيم» و (العلامة ابن القيم»). 

4- الشيخ أحمد هريدى عله الذي وصفه ب« الإمام المجتهد أبى عبد الله محمد 
بن أبى بكر الحنبل المعروف بابن القيم». 


)١(‏ البداية والنهاية /1١(‏ 275-01717) » ط دار هجر للطباعة والنشر. 
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٠١‏ - الشي* عطية صقر له الذي وصفه ب«الإمام ابن القيم) مرتين. 
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ل 
مها 


قد يقول قائل:7 إن المفتي قد علم من حال ابن تيمية ما لم يعلمه العلماء 
الأفاضل السابق ذكرهم » ومن هنا يسخر منه» . ولهذا القائل ننقل عن المفتي نفسه أنه 
في كتابه (المتشددون) استدل بكلام لابن تيمية (ص8١١01 ٠175501١9‏ ١51١)غ‏ 
ووككلقم الاين القبم رض 97نم:3؟1) بل اطق عل ابن تعنية (ضن1 )القت شيع 
الإسلام ابن تيمية. 

بل لقبه في كتابه (التربية والسلوك ص ١7‏ 7) بالإمام ابن تيمية. 

ونسأل صاحب الفضيلة المفتي من أين استقى معلوماته عن ابن تيمية وابن 
القيم؟ 

تلك المعلومات التي سبق تقل ما يناقضها من كلام كبار علماء الأزهر في الثناء 
عليهما| » ومن كلام الإمام ابن كثير - وقد كان من المعاصرين والملازمين هم). 

فمن أين جاء فضيلة المفتي بتلك المعلومات؟هل نصدق كلام هؤلاء الأعلام 
من كبار علماء الأزهر أم نصدق فضيلة المفتي؟!!! ننتظر من فضيلة المفتي جوابًا. 

وتُدَكَرهِ بحديث النبي 297 :«مَنْ كانت له مَظَلَمَة لأخيه مِنْ عزضه أؤ 


شئء ء فَلِيَتَحَلْلهُ منة اليم ؛ قَبْلَ أَنْ لآ يَكُونَ ديناز ولا رهم ؛ إن كَانَ له عَمَلَ 
صَالِحٌ أخذ مِنَه بقَدْرِ مظلمته . وَإنْ لم تكن له حمينات أخذ من سَيّتات صاحبه 


فخمل عَلَيْه (رواه البخاري). 

وإن كان فضيلة المفتي يستطيع أن يتحلل من ظلمه للسلفيين » فكيف يمكنه أن 
يتحلل من ظلمه لعالمَيْن قد ماتاء ونحسبههم| من أولياء الله الصالحين ولا نزكي على الله 
أحدًا » هذا ما يبدو من سيرتبه| وجهادهما وعِلّمهما وعَمَّلهما » وقد قال 387ه: «إِنَّ الله 
قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيا فَقَذ آذَنْثُهُ بالحَرّب» (رواه البخاري). 


٠ 


ي لفقم لكت اللاكون ص جيفة فى مني وز المسلمان واكل وطهع + 36 
يضَال: (يكأهًا الَذِبنَ >امنوأ لَحَيَبوا كبا ماظن ررك بَتضن القن 5 اراسي 
اتناك ينين أ لحك أن بأحكل الح لعنو هنذا فقتو واكا له إن اند راك 
ِ َم (5) (الحجرات: 211 ء وعَنْ أب هُرَيْرَةَ فت أَنَّ وَسُولَ الله يليه نا قَالَ: «أَتَدْرُونَ 
ما الغيبة»» , كرا الله ووشولة ا 00 ل 


نْ كَانَ في أَخِي مَا أَمُولُ؟ . قَالَ:«إِنْ كَانَ فيه تقول , فَقَد اغتبته » وَإِنْ 
لَمْ يَكُنْ فيه فَقَذْ بَهَتَّهُ 0-0-0 


لت 
فرّايت [ 


ا 
- 


وَجْهِي وَكَالَ ٠:‏ 3 لو » قَلْتُ:« لا. 


قَالَ: «فَالسّئْدَ وَاهْنْدَ وَالدّكَ؟)» قُلْتُ:دلا». 

ا قن تل لاي “قف طول رع لوزت قد رن القق» مون 6 ل اال متو ل يا 

قال:«أفْسَلِمْ منك الروم وَالسند وَاطئد وَالترّك و يَسَلم منك أخوك 
لا 


عد بَعدَهًا)7. 


عي سام ١‏ جك ووم 9 ات را ا لل لواف 
مَنْ يُقَالُ في حَقَهِ » والْبهْتَانِ هُوَ الباطل » والغيبة ذِكْرُ الْإنْسَانٍ في غَيْبتهِ ب يَكْرَهُ » وَأَضْلٌ الْبَهْتِ أَنْ ُقَالَ لَه 
الْبَاطِلُ في وَجْهِهِ وَهْمَا حَرَامَانِ. [انظر: شرح النووي على مسلم (17 / 157)» تحفة الأحوذي (5/ 05)]. 
(؟) شعب الإيوان للبيهقي (5/ )7١5‏ , تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر »)١8/١٠١(‏ البداية والنهاية لابن 
كثير (3717/9). ونقول للمفتي: سلِمَ منك اليهود والنصارى والشيوعيون والعام|نيون والليبراليون والشيعة 
» ولم يسلم منه إخوانك المسلمون. 


ك//اا الساعيون وحوارهادئٌ 


ونحذر المفتي من ممَبّة غِبةٍ علماء المسلمين وأَكُلٍ لحومهم » فلحوم العلماء 
مسمومة » ونذكره با ختم به كتابه (المتشددون) حيث نقل (ص )١58‏ قول الحافظ ابن 
عساكر خلّه: «اعلم يا أخي » وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق 
تقاته » أن لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله في هتك أستار مُنْتَقِصِهِم معلومة » وأن من 
أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب»)". 

وأذَكّر إخواني السلفيين بالصبر على ظلم المفتي لهم . وأَبَشّرُّهم بم| أقسم عليه 
النبي َلك وهو الصادق المصدوق: «ثلاثة أَقُسِم عَلَيْهنَ , وَأَحَدَتُكُمْ حَدِينًا فاخقظوة: 


مَا نْقَص مَال عَبْدِ مِنْ صَدَقَة , ولا ظَلمَ عَبْدَ مَظَلِمَةَ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلّا رَادَهُ الله عرًا 
٠‏ وَلا فْتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَمنألة إلا فْتَحَ اللْهُ عَلَيْهِ بَاب فَقْرِ) (رواه الترمذي » وصححه 


الآلباني). 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)75 تبيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 


1 


8 25 ا 6 
اكه 
* إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للزبيدي الحنفي. 
* إثبات صفة العلو لابن قدامة. 
* أحكام القرآن لابن العربي المالكي. 
إحياء علوم الدين للغزالي. 
#* أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام » للملا علي 
القاري. 
* أَسْتى الْمَطَالِبٍ في شّرْح رَوْضٍ الطَالِبِ لركزيا لا تضارف: 
# اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية. 
الإباضية » للدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. 
الإبانة لابن بطة. 
د الإجماع لابن المنذر. 
3 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. 
الاختيارات العلمية لابن تيمية. 
# الاستيعاب في معرفة الأصحاب .ء لابن عبد البر. 
# الأسماء والصفات للبيهقي. 
* الاعتصام للإمام الشاطبي المالكي. 
* الإنصاف للمرداوي الحنبل. 
# البداية والنهاية لابن كثير. 
# البدع والنهي عنها لابن وضاح. 
# التاج والإكليل لمختصر خليل » لمحمد بن يوسف العبدري. 
* التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد لابن عبد البر. 


١‏ السلطيون وحوارهادئ 


* التوسل أنواعه وأحكامه للألبان. 

* الدكتور على جمعة إلى أين » لطلحة محمد المسير. 

# الروح » لابن القيم. 

الزهد لابن المبارك. 

#الدواخز عن اقثر اف الاق لازم حدر امش 

#* السّبّحة » تاريخها وحكمها لبكر أبو زيد. 

* السلسلة الصحيحة للألبان. 

* السلسلة الضعيفة للألبان. 

* السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية للأستاذ الدكتور مصطفى حلمى. 

* السنة » لمحمد بن نصر المروزي. 

* العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري. 

* العلو للعلى الغفار » للذهبى. 

* الفتاوى الكبرى . لابن تيمية. 

الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة. 

# الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي. 

المبسوط في شرح الكافي » للسرخسي. 

* المخاطر التى تواجه الشباب ا كيف نتوقاها؟ للأستاذ الدك: : 
تو بار وكيف نتو ر 

* المصنف لابن أبي شيبة. 

د المغني » لابن قدامة. 

* الموسوعة الفقهية الكويتية. 

* الموضوعات . لابن الجوزي. 

* تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام للذهبي. 

# تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. 
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* تبيين كذب المفتري لابن عساكر. 

* تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . للألباني. 

* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري. 

# تَحمَةَ الْمُحْتَاجٍ بِكَرْح الهاج لابن حجر الهيتمي الشافعي. 

# تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد. 

* تفسير ابن كثير. 

* تفسير الآلوسي. 

# تفسير القرطبي. 

# تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب. 

جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 

* حاشية إعانة الطالبين للعلامة البكري الدمياطي. 

* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 

* حاشية السندي على سنن ابن ماجه. 

حوار هادئ مع فضيلة المفتي حول مقاله في جريدة «الواشنطون بوست» مقال كتبه 
شحاتة محمد صقر ونُشر على موقع صوت السلف 52/2:7/0166.6017.الالاثالالا. 


هه 


* خلاصة الفوائد الحموية في شرح البهجة الوردية للقاضي زَكْرِيًا الْأَنَصَارِيٌ الشَافِعِيٌ. 
* درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. 

دلائل النبوة للبيهقي. 

* زاد المعاد لابن القيم. 

سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي. 

سنن أبي داود. 

# سنن البيهقي. 

سير أعلام النبلاء للذهبي. 


١ / *‏ السلعيون وحوارهادئ 


* شرح السيوطي لسئن ابن ماجه. 

#* شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. 
* شرح الفقه الآكبر للملا علي القاري الحنفي. 
# شرح النووي على مسلم. 

* شرح سنن أب داود لبدر الدين العيني الحنفي. 


* صفة صلاة النبي للألباني. 

طبقات الشافعية للسبكي. 

# عودة الحجاب لمحمد بن إسماعيل المقدّم. 

* عون المعبود شرح سئن أبي داود لان الطيب محمد آبادي. 

*# فتاوى الأزهر ٠.‏ نسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية 
».| أع طن 316-00 15. الالالالالا. 

# فتاوى البيت المسلم » للدكتور علي جمعة. 

* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

* فتاوى عصرية » للدكتور علي جمعة. 

#* فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر. 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي. 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. 

* قواعد المنهج السلفي للأستاذ الدكتور مصطفى حلمي. 

* كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن على بن ناصر الدين 
المالكي. 

* لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الشافعي. 

مجلة الأزهر. 

* مجموع فتاوى ابن باز. 


م١‎ 


* مجموع فتاوى ابن تيمية. 

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين. 

* مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة لابن الحاج. 

* مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . للملا علي القاري ال حنفي. 

مسائل الإمام أحمد لأبي داود. 

* مقال: كتاب المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم لعلي جمعة » عرض ونقد » 
موقع الدرر السنية .0013 . لالالالالانا. 


* نيل الأوطار للشوكاني. 


”م١‏ السلعيون وحوارهادىٌ 


مقدمة الأستاذ الدكتور محمد بكر حبيب » الأستاذ بجامعة الأزهر ١‏ 
مقدمة الأستاذ الدكتور محمد النشارء الأستاذ بجامعة الأزهر 1 
مقدمة المؤلف ا ان ساس لما 
دَرَرٌ من كلام الإمام الشاطبي المالكي ااا 0 


من هم السلفيون؟ 01 0 


أخطاء منهجية في كتاب المفتي 11000 
الدكتور علي جمعة والأمانة العلمية 0 
اعبامات . ولا دليل لز[ 0100 
السلفيون أم المفتي؟ من الذي يتبنى الفكر الصدامي؟ اولض 
سهام المفتي تصيب الأزهر وعلماءه وطلابه ل 
تناقضات وقع فيها المفتي في كتابه 1 0 
أسئلة للدكتور علي جمعة تنتظر الإجابة | از[ ز ز ز 0 0 
مناقشة هادئة لبعض مسائل كتاب المفتي مد جع بعس مامح معد سوط 11 
المسألة الأولى: قوله إن السلفيين يصفون الله بالمكان 0000 
أقوال الأئمة الأربعة في مسألة العلو اذ ا 
المسألة الثانية: المتشددون ينتقصون الأشاعرة 010000010 

و ا 


المسألة الثالثة: المتشددون ينكرون اتباع المذاهب الفقهية وتقليدها 


1 


المسألة الرابعة:المتشددون غير مؤهلين للإفتاء ويُحْدِتُون فوضى فى المجتمع 0000 
المسألة الخامسة:المتشددون يعدّون أغلب تصرفات المسلمين بدّعًَا وضلالات ار 
المسألة السادسة:المتشددون يحرمون التوسل بالنبي كه ويتهمون من يفعل ذلك 
بالشرك والخروج من الإسلام ع نما اخ م ا م ا ا 


المسألة السابعة:المتشددون يحرمون الصلاة فى المساجد ذات الأضرحة ويصرحون 


المسألة الثامنة:المتشددون يعدون التبرك بآثار النبى 52و والصالحين شر كا بالله .... ٠١7‏ 


المسألة التاسعة:المتشددون يحرمون الاحتفال بمولد النبى 53 ويعدّونه بدعة ضلالة 


المسألة الحادية عشرة:المتشددون يتهمون مَن تَرَجَّى بالنبى مَالكةٍ بالشرك الأصغر ١١54‏ 


المسألة الثانية عشرة :المتشددون يحْكٌمون على والِدّي المصطفى ,لَه بالنار يوم القيامة 


110 1 1 1 1[ ا 
المسألة الثالثة عشرة:المتشددون ينفون أي إدراك للميت وشعوره بمن يزوره دن 
المسألة الرابعة عشرة:المتشددون ينكرون ذْكْرَ الله كثيرًا ويمنعون الأوراد ور 
المسألة الخامسة عشرة:أكثر المتشددين يمنعون استعمال السبحة في الذكر ويروا بدعة 
وضلالة 1 


السلفيون وحوارهادىٌ 


١/0 
101 على الهواء مباشرة المفتي يدافع عن السلفيين وس و و‎ 
المسألة السابعة عشرة:المتشددون قدّموا السعيّ على العلم ا ا‎ 
حوار هادئ مع فضيلة المفتي حول مقاله في جريدة «الواشنطون بوست») نل‎ 


الإمامان ابن تيمية وابن القيم بين إنصاف كبار علماء الأزهر وإجحاف المفتى .... ١51/‏ 


